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مقدمة

في كل مــرة يشــتعل الحــوار أو النقــاش حــول أداء وســيلة إعلاميــة ومحتواهــا الإعلامــي، 
لا ســيما في وقــت الأزمــات أو عندمــا يثــور موضــوع إشــكالي، تتــم الإشــارة إلــى السياســة 
التحريريــة لوســيلة الإعــام، كعامــل أساســي في خــط ســير النقــاش للحكــم علــى تطابــق ســلوك 
الصحــافي أو اختلافــه مــع السياســة التحريريــة التــي تحكــم عمــل مؤسســته. ولكــن واقــع الحــال 
لدينــا يشــير إلــى تبــدد النقــاش حــول أزماتنــا المهنيــة ليصــل الجميــع إلــى مــا يشــبه الجــدار، 
مستســلمين إلــى أن هــذا المصطلــح "السياســة التحريريــة" يكفــي لكيــل التهــم أو إنهــاء النقــاش، 
حيــث لا شــيء يمكــن فعلــه إزاء المصطلــح الــذي يتــم تداولــه بــن الجمهــور مــن القــراء والمتابعــن 
والصحافيــن ومــن يمثــل وســيلة الإعــام مــن جهــة، وبــن الصحافيــن والمحرريــن داخــل صالــة 

التحريــر مــن جهــة أخــرى.
وفيمــا تعتبــر السياســة التحريريــة لأي وســيلة إعــام بمثابــة الكلمــة الســحرية التــي تتــم إزاحــة 
ــدو أيضــا الكلمــة الأنســب  ــا، تب ــة عليه ــواد الإعلامي ــق بالم ــي والسياســي المتعل كل الجــدل المهن
لمعرفــة وفهــم التشــابكات السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة، ومعرفــة مــدى الثقــل السياســي 
ــى هــذا  الحزبــي أو تقاطعــات رأس المــال والعلاقــات العامــة مــع وســيلة الإعــام، اعتمــاداً عل

المصطلــح.
وفي الوقــت الــذي يعتبــر خبــراء الإعــام أن السياســة التحريريــة هي مجموعة مــن القواعد التي 
مــن شــأنها أن تجعــل الممارســة الإعلاميــة معياريــة، تســتند إلــى أســس مهنيــة ونقــاط مكتوبــة في 
صالــة التحريــر لــدى المراســل الصحــافي ومديــر التحريــر ورئيــس التحريــر ومالــك الصحيفــة، 
إلا أن هــذا المفهــوم بــات مختلطــاً ومتداخــاً مــع أكثــر مــن مصطلــح، ربمــا تــؤدي جميعهــا 
ــة" كسياســة ناظمــة  ــح "السياســة التحريري ــى مصطل ــاك مــن يصــر عل ــى ذات النتيجــة، فهن إل
للتوجهــات والعمــل داخــل المؤسســة الصحافيــة، وهنــاك مــن يتنبــى مصطلــح "مدونــة الســلوك"، 
فيمــا تنشــر مؤسســات إعلاميــة راســخة مثــل »BBC« البريطانيــة، سياســتها التحريريــة علــى 

شــكل ”إرشــادات تحريريــة” علــى موقعهــا الإلكترونــي.
وبينمــا اختلفــت المصطلحــات مــن سياســة تحريريــة إلــى مدونــة ســلوك أو إرشــادات تحريريــة، 
بقــي المحتــوى في غالبــه متقاطعــاً ويــدور حــول جوهــر القيــم الصحافيــة الممارســة، مثــل الحقيقة 

والدقــة والمســؤولية تجــاه الجمهــور.
في هــذا البحــث، نقــف علــى التناقضــات فيمــا يتعلــق بتعريــف المفهــوم في الأدبيــات العالميــة 
والمحليــة، ولكننــا ســنكون إيجابيــن في الذهــاب إلــى تعزيــز بنــاء المفهــوم بالنظريــة والممارســة في 
مهنــة الصحافــة، ليصيــر عامــاً حاســماً في تنظيــم المهنــة وتطويرهــا، وحمايتهــا مــن علاقــات 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــة وحري ــم الديمقراطي ــاب لمفاهي ــح الب ــا، وفت ــد تســيطر عليه ــي ق ــوة الت الق
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وحريــات العاملــن، لتكــون في جوهــر هــذه السياســات التحريريــة. 
والبحــث يتركــز في ثلاثــة فصــول مركزيــة، يتعلــق الأول بمراجعة أدبيات عالميــة وإقليمية ومحلية 
حــول السياســات التحريريــة، وتقــديم نمــاذج مــن سياســات تحريريــة متبعــة في وســائل إعــام 
ــة  ــى عــدد مــن المؤسســات الصحافي ــة عل ــم تنفيــذ اســتمارة بحثي ــة، وفي فصــل لاحــق، يت عالمي
الفلســطينية في الضفــة وغــزة والأراضــي المحتلــة عــام 48 ومؤسســات صحافيــة فلســطينية 
في الشــتات، وفي فصــل لاحــق، يتــم عمــل مقابــات بحثيــة معمقــة مــع خبــراء وصانعــي قــرار 
في وســائل الإعــام لمعرفــة مــا الــذي يمكــن عملــه لتطويــر السياســات التحريريــة لوســائل 
الإعــام الفلســطينية، وفي الفصــل الأخيــر، تقــدم الباحثــة رؤيتهــا وخارطــة طريــق لبنــاء هــذه 
السياســات بــكل مــا تحتاجــه مــن معاييــر وقيــم وأخلاقيــات والتزامــات ينبغــي علــى المؤسســة 

والفــرد تطبيقهــا. 
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أهداف البحث
ــة في وســائل الإعــام الفلســطينية،  ــة حجــم وجــود سياســات تحريري ــدف هــذا البحــث لمعرف يه
ــة أمــراً مهمــاً لوســائل  ــة، ومــا إذا كان وجــود سياســة تحريري ســواء كانــت مكتوبــة أو غيــر مكتوب
الاعــام، ومــن يحــدد هــذه السياســة وكيــف تتــم صياغتهــا والتوصــل إليهــا، وفيمــا إذا كانــت 

ــا مــن وقــت لآخــر.  ــرات عليه تخضــع لإحــداث بعــض التغيي
كمــا يهــدف البحــث أيضــاً إلــى اقتــراح نمــوذج معيــاري لسياســة تحريريــة قــد يتــم البنــاء عليهــا 
أو اعتمــاد محدداتهــا، في تبنــي وســائل الإعــام الفلســطينية لسياســات تحريريــة خاصــة بهــا في 

الســنوات المقبلــة. 

الأدبيات
تعُــرّف د.إكــرام الصــادق بشــري في أطروحتهــا لنيــل درجــة الدكتــوراة السياســة التحريريــة بأنهــا 
ــي  ــي تتحكــم في الأســلوب أو الطريقــة الت ــادئ والقواعــد والخطــوط العريضــة الت »مجموعــة المب
يقــدم بهــا المضمــون الإذاعــي والصحــافي، وفي الغالــب تكــون غيــر مكتوبــة، بــل مفهومــة ضمنــاً مــن 
جانــب أفــراد الجهــاز التحريــري، وتظهــر في ســلوكهم وممارســتهم للعمــل اليومــي، وهــي تخضــع 

لقــدر مــن المرونــة تختلــف في درجتهــا مــن جهــة لأخــرى«. )بشــري 2017، 10(
ويذهــب الكثيــر مــن الباحثــن والخبــراء في الإعــام إلــى أن الإعــام في العالــم الثالــث يميــل إلــى عــدم 
تقــديم السياســة التحريريــة بشــكل مكتــوب ومحــدد، بــل تتــرك شــفاهية غيــر مكتوبــة وفيهــا هامــش 
كبيــر مــن اللبُــس والغمــوض، بحيــث تتــرك العاملــن في وســائل الإعــام في حيــرة، ولكنهــا حيــرة أقــل 
مــن الجمهــور في تحديــد ماهيــة الســلوك الإعلامــي والخطــوط الحمــراء والمحاذيــر في وســيلة الإعــام، 
ولعــل هــذا الأمــر مرتبــط بشــكل كبيــر بوســائل الإعــام في العالــم الثالــث، حيــث الافتقــار إلــى أســس 
الديمقراطيــة وتدويــر الحكــم، وقيــم الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة. وعــادة مــا يكــون الإعــام مسيســاً 

أو مملــوكاً لأجهــزة الدولــة والحــزب الحاكــم. وهــذا مــا ســيتم تناولــه لاحقــاً خــال البحــث.
وعلــى عكــس مــا ســبق حــول الإعــام في العالــم الثالــث، تبــدو محــددات الإعــام وفلســفة العمــل 
الإعلامــي وقيمــه المهنيــة أكثــر رســوخاً في الإعــام الغربــي الــذي يميــل إلــى المحــددات المكتوبــة 
وليســت الشــفهية، فضــاً عــن أن هــذه القيــم يتــم تحديدهــا بشــكل جماعــي مــن المحرريــن 
والمراســلين ومــدراء التحريــر ورئيــس التحريــر، ولا تنحصــر في شــخص واحــد هــو مالــك وســيلة 
ــث، مــع  ــم الثال ــة وســائل الإعــام في العال الإعــام أو رئيــس تحريرهــا، كمــا هــو الأمــر في غالبي
التنويــه إلــى أمــر بالــغ الأهميــة، وهــو أن الدراســات والمقــالات العلميــة والمؤتمــرات في حقــل 

ــي. ــل الإعلام ــاش أساســية في العم ــواد نق الإعــام لا تنقطــع في هــذا الموضــوع وتشــكل م
وتــرى الدكتــورة بشــري في رســالتها حــول العناصــر المحــددة للمعاييــر المهنيــة أن ضــرر السياســة 
التحريريــة الشــفهية يــؤدي دون شــك لكثيــر مــن الاجتهــاد، قــد يكــون ضــاراً أحيانــاً أو مبالغــاً فيــه، 
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ســواء كان ذلــك مــن قبــل المؤسســة أو القائــم بالاتصــال، مــا يــؤدي لإضعــاف )المــادة( خوفــاً مــن 
المحاذيــر غيــر المرئيــة". )بشــري 2017، 10( 

ومــا بــن السياســة التحريريــة المكتوبــة والمعلنــة لبعــض وســائل الإعــام، والسياســة التحريرية الشــفهية 
لوســائل أخــرى، هنــاك نــوع ثالــث وهــو سياســة تحريريــة صامتــة غيــر معلنــة لأســباب مختلفــة.

مساهمة البحث 
ترجــع أهميــة هــذه الدراســة الاستكشــافية إلــى كونهــا الأولــى مــن نوعهــا في الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، التــي تســعى لمعرفــة إن كانــت هنــاك سياســة تحريريــة لوســائل الإعــام الفلســطينية علــى 
ــداً أم لا، وهــل  ــة مكتوبــة تحدي ــة لوجــود سياســة تحريري اختلافهــا أم لا، وإن كانــت هنــاك أهمي
وجــود سياســات تحريريــة شــفوية يعتبــر أمــراً كافيــاً أو قاعــدة لا منــاص منهــا؟ حيــث درج الإعــام 

الفلســطيني علــى تأجيــل كل أزماتــه وتحدياتــه إلــى مــا بعــد الانتهــاء مــن الاحتــال الإســرائيلي. 
ــة  كمــا ستســاهم هــذه الدراســة وبشــكل أكاديمــي في رســم وتصــور ملامــح السياســات التحريري
المتبعــة مــن قبــل وســائل الإعــام الفلســطينية في الوقــت الراهــن، وطريقــة معالجــة وتقــديم 
المحتــوى الإعلامــي، وســلوك العاملــن المهنــي في المؤسســات، ومــا هــي المعاييــر المهنيــة ومــا يمكــن 
أن يقــوم بــه الصحــافي وكيــف يقــوم بــه، ومــا هــي الخطــوط الحمــراء غيــر المرئيــة التــي يعلمهــا 
ــا ســواء عــن  ــم تجنبه ــة ويت ــون مكتوب ــي دون أن تك ــة بشــكل ضمن ــون في الوســيلة الإعلامي العامل

ــى العمــل كمصــدر رزق. ــاظ عل قناعــة أو للحف
وتضــيء هــذه الدراســة علــى مقاربــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة في مطبــخ التحريــر 
اليومــي، وفي الميــدان الإعلامــي للمراســلين ومقدمــي البرامــج والمذيعــن، وكيــف يتصرفــون إزاء 
الدؤوبــة  المــال  رأس  ومحــاولات  الاجتماعيــة،  والقضايــا  السياســية،  والأحــداث  المصطلحــات 
أمــام ممارســات  لتطويعهــم واحتوائهــم، أو في أحســن الأحــوال جعلهــم يقفــون علــى الحيــاد 

وسياســات هــذه الشــركات وموازيــن القــوى المختلفــة في المجتمــع الفلســطيني.
تلمــس هــذه الدراســة النقــاط الضبابيــة غيــر المعرّفــة مهنيّــاً بأيــة معاييــر أو ضوابــط لــدى 
الإعلاميــن، بــل إنهــا متروكــة للتقديــر الشــخصي والأخلاقــي والمهنــي وحســابات الربــح والخســارة 

ــى. ــراد بالدرجــة الأول ــا بشــكل يومــي كأف ــم، ويقومــون بمواجهته ــكل منه ل
وتســاهم هــذه الدراســة في معرفــة ملامــح السياســة التحريريــة المكتوبــة التــي تريدهــا بعــض 
ــة،  ــة مكتوب وســائل الإعــام، أو لمــاذا لا تريــد وســائل إعــام أخــرى أن تكــون سياســتها التحريري
ومــا هــي الضوابــط المهنيــة التــي تــؤرق الإعلاميــن ويعتبرونهــا ملحــة، ويرغبــون بــأن تكــون واضحــة 
لهــم ليــس عبــر عناويــن فضفاضــة، وإنمــا مــن خــال إجــراءات تخبرهــم كيــف يطبقــون هــذه 
المعاييــر والأســس خــال عملهــم، بحيــث لا تكــون المبــادئ المهنيــة متروكــة للتقديــر الشــخصي 
أو خاضعــة لأكثــر مــن تفســير، وبحيــث يكــون المضمــون الإعلامــي النهائــي، والســلوك المهنــي 

ــة. ــم الإعلامي للصحــافي منســجماً مــع جوهــر القي
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الفصل الأول: مراجعة الأدبيات 

نشأة مدونات السلوك والسياسات التحريرية
عنــد البحــث عــن مصطلــح السياســات التحريريــة، ومتــى بــدأ وعــي وســائل الإعــام بأهميــة وجــود 
سياســات تحريريــة، تــدل المؤشــرات علــى أنــه قبــل أن ينضــج هــذا المصطلــح بالشــكل الــذي نعرفــه 

اليــوم، تمخــض النقــاش والعصــف الذهنــي عــن إنتــاج مدونــات ســلوك في بــادئ الأمــر.
كان ذلــك عندمــا ســأل هنــري لــوس ناشــر مجلــة "تــايم" عــام 1942 روبــرت منــارد هاتشــينز 
ــا هــي  ــة وم ــة الصحاف ــد عــن حري ــة المزي ــد معرف ــه: "أري ــاً ل ــة شــيكاغو، قائ المستشــار في جامع
ــات ســلوك  ــى نســج وصناعــة مدون ــاب عل ــح الب ــذي فت ــا، قــام هاتشــينز ال ــي؟". ومــن هن التزامات
وســائل الإعــام، بجمــع اثنــي عشــر رجــاً مــن الحكومــة والجامعــات، وشــكلوا مــا ســيعرف لاحقــاً 

ــة هاتشــينز«.  )فوريمــان 2012، 59( ــة« أو »لجن ــة الصحاف ــة حري بـــ »لجن
بعــد خمــس ســنوات، أصــدرت »لجنــة هاتشــينز« اســتنتاجاتها، وأعلنــت في حينــه »أن الصحافــة 
ــة التــي يحتاجهــا مجتمــع حــر، فضــاً  تتحمــل مســؤولية توفيــر المعلومــات الاســتخباراتية الحالي
عــن أن هنــاك خمســة أشــياء يطلبهــا المجتمــع الأمريكــي مــن الصحافــة، تتلخــص بحســاب صــادق 
وشــامل وذكــي لأحــداث اليــوم في الســياق الــذي يعطــي معنــى، ومنتــدى لتبــادل التعليــق والانتقــاد، 
ونــددت بالصــور النمطيــة، وعــرض وتوضيــح أهــداف وقيــم المجتمــع، وأخيــراً حثــت اللجنــة علــى 
توزيــع واســع مــن الأخبــار والآراء بحيــث يمكــن للمواطنــن أن يختــاروا مــا يريديــون. )المصــدر 

نفســه، ص 60(
أفكار«هاتشــينز« التــي اســتقبلها الصحافيــون وكانــت مرجعيــة لهــم، وجــدت طريقهــا إلــى قواعــد 
الســلوك التــي اعتمدتهــا منظمــات الصحافيــن، وأهمهــا »مــا تم تنقيحــه واعتمــاده عــام 1996 مــن 

قبــل جمعيــة الصحافيــن المحترفــن«. )المصــدر نفســه، ص62( 
ولكــن الطفــرة الحقيقيــة في مدونــات الســلوك كانــت بــن 1970 ومنتصــف الثمانينيــات، حيــث 
أقبلــت العديــد مــن الصحــف ومحطــات البــث علــى وضــع قوانــن خاصــة بهــا، وفي هــذه الفتــرة 

تحديــداً، بــدأ دارســو الإعــام بتوثيــق نمــو مــا يعُــرف بـــ “غرفــة الأخبــار”.
وحســب جــن فوريمــان، “فــإن تحقيقــاً أعدتــه وكالــة “الأسوشــييتدبرس” كشــف عــام 1974 عــن 
أن أقــل مــن واحــدة مــن عشــر صحــف تتمتــع بقانــون الأخــاق، وبعــد تســع ســنوات، كانــت ثــاث 
مــن أربــع صحــف ومحطــات بــث قــد طبقــت معاييــر السياســات التحريريــة في حجــرات الأخبــار”.

وتختلــف معاييــر السياســات في حجــرات الأخبــار، وهــو المصطلــح الــذي اســتخدمه فوريمــان، 
عــن المبــادئ الأخلاقيــة في الكتابــة، وإن كان المصطلحــان يتقاطعــان، لكــن الســياق الزمنــي لنشــأة 

وتطــور كل منهمــا يــدل علــى أنهمــا أمــران مختلفــان إلــى حــد مــا.
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القوانــن المدونــة في حجــرات الصحافــة تهــدف بشــكل أساســي إلــى تحســن المصداقيــة، وركــزت 
علــى معضلــة الإعــام الأساســية وهــي صــراع المصالــح، حيــث ذهبــت هــذه القوانــن إلــى تقليــل 
الصراعــات مــن أجــل المصالــح، وأعطــت تعريفــاً بــأن صــراع المصالــح لا يملــك شــيئاً لكــي يحيــد 
الصحــافي أو منفــذ الأخبــار عــن أداء مهمــة تقــديم معلومــات موثــوق بهــا وغيــر منحــازة إلــى 
الجمهــور، فضــاً عــن تعــارض المصالــح مــن خــال قبــول الصحــافي للهدايــا، أو مــن قبــل مصالــح 
سياســية أو مدنيــة أو وظائــف جزئيــة تخلــق ولاءات منقســمة، ومقاومــة ضغــط المعلنــن. )المصــدر 

نفســه 62(
المبــادئ الأخلاقيــة في الكتابــة تم وضعهــا عــام 1923 عندمــا نظمــت “الجمعيــة الأميركيــة لمحــرري 
الصحــف” )ASNE( مؤتمرهــا عــام 1923، وفيــه تم اعتمــاد لوائــح للصحافــة. وفي عــام 1975 تم 

تنقيــح اللوائــح، وأعيــدت تســميتها ببيــان المبــادئ.
وأوصــت تشــريعات 1923 بالتالــي: أن تكــون الصحــف مســتقلة عــن جميــع الالتزامــات، علــى أن 
ــة  ــر الإخباري ــز بــن التقاري يكــون الإخــاص للمصلحــة العامــة، وأن تكــون دقيقــة وصادقــة، لتمي
والتعبيــر عــن الــرأي، وإعطــاء موضوعــات التغطيــة الإخباريــة فرصــة للــرد علــى الاتهامــات 
ضدهــا، وتجنــب الميــل نحــو الغرائــز الشــريرة مــن خــال الإبــاغ بالتفصيــل عــن الجريمــة والرذيلة. 

)فوريمــان 2012، 124(
وفي الوقــت الــذي تبــدو فيــه المبــادئ الأخلاقيــة عامــة وعائمــة، وكذلــك إلــى حــد كبيــر مدونــات 
الســلوك، ظــل النظــر إلــى معاييــر السياســات في حجــرات الأخبــار الأكثــر تحديــداً والأقــرب إلــى 
مــا يواجهــه المراســل والمحــرر الصحــافي مــن أســئلة شــبه يوميــة في الميــدان حــول كيفيــة وأســلوب 
ــة  ــة واضحــة، أو اجتهــاد مســتمر مــن هيئ ــى سياســة تحريري ــاء عل ــة بن طــرح المضامــن الإعلامي
التحريــر التــي تواكــب هــذه الأســئلة وتحــاول الــرد عليهــا بشــكل لا يتــرك عنــد مراســليها ومحرريهــا 

أي غمــوض أو مناطــق رماديــة حــول السياســة التحريريــة.

من يضع السياسة التحريرية؟
ينظــر إلــى السياســات التحريريــة علــى أنهــا أحــد أهــم الضوابــط الإلزاميــة للعاملــن في وســائل 
الإعــام، والبعــض ذهــب إلــى أن مخالفــة هــذه السياســة قــد تكلــف الإعلامــي العقــاب، أو تكلــف 

وســيلة الإعــام المــال كأتعــاب للمحامــاة، كمــا هــو الأمــر غالبــاً في الإعــام الغربــي.
ووضــع الدكتــور أشــرف فهمــي خوخــة نوعــن مــن الضوابــط: "النــوع الأول إلزامــي يلتــزم بــه 
الصحافيــون بحكــم الدســتور والقانــون واللوائــح وسياســة المؤسســة، التــي يعمــل بهــا الصحــافي، 
والثانــي غيــر إلزامــي يتصــل بمعتقــدات الصحــافي وخبراتــه وضميــره المهنــي وانتماءاتــه والقيــم التــي 
يعتنقهــا وأهوائــه الشــخصية، ومخالفتهــا لا يترتــب عليهــا جــزاء قانونــي". )خوخــة 2006، 279(
ورغــم أن مــا ســبق جدلــي ويخضــع لنقــاش كبيــر بــن خبــراء الإعــام والعاملــن فيــه، مــن حيــث 
إلزاميــة سياســة المؤسســة، التــي لا شــك أن الحديــث المقصــود هنــا حول سياســة مكتوبة للمؤسســة 
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الإعلاميــة، يلــحّ ســؤال بديهــي حــول كيفيــة صنــع السياســة التحريريــة لوســيلة الإعــام: مــن الــذي 
ــر  ــس التحري ــى أســفل، أي مــن رئي ــى إل ــة؟ وهــل هــي سياســة مــن أعل يضــع السياســة التحريري
إلــى المحرريــن فالمراســلين؟ أم مــن الأســفل إلــى الأعلــى؟ أم أنهــا عمليــة تشــاركية تفاعليــة تخلــو 
مــن الإمــاءات التــي ترتكــز علــى المناصــب العليــا في وســيلة الإعــام، أي أن بإمــكان أي مراســل 

صحــافي أو محــرر أن يكــون لــه رأي يؤخــذ في الحســبان في هــذه السياســة؟
ــة، لكــن أكثرهــا  ــة وضــع السياســة التحريري ــرة، وســيناريوهات أقــل حــول كيفي توجــد أســئلة كثي
شــيوعاً لــدى الخبــراء والعاملــن في وســائل الإعــام هــو أن صياغــة سياســة التحريــر عــادة 
ــس  ــار المراســلين ورئي ــن وكب ــر مــن محرري ــة التحري ــاع هيئ ــد مشــترك لاجتم ــون ثمــرة جه ــا تك م
التحريــر، والوصــول عبــر النقــاش إلــى نقــاط مشــتركة مــن كراســات أخلاقيــات المهنــة ومدونــات 
الســلوك، فضــاً عــن نقــاط تشــكل خصوصيــة للوســيلة بحــد ذاتهــا، ليصــل الأمــر إلــى وضــع 
سياســة تحريريــة واضحــة بخطــوط وتفاصيــل تحمــل غموضــاً أقــل، مــع مراعــاة ألا تخضــع لأكثــر 
مــن تفســير بــذات الوقــت، لكــن النقــاط الأخيــرة عــادة مــا يتــم الاصطــدام بهــا بعــد أزمــة أو مشــكلة 
تســببتها المــواد التــي تم بثهــا أو نشــرها، لتتــم مراجعــة بعــض السياســات والعمــل علــى توضيحهــا 

أو تفســيرها أو حتــى تغييــر صياغتهــا بشــكل شــبه كامــل أو كامــل.
لكــن مــن يعمــل في وســيلة الإعــام يعلــم جيــداً أن إمكانيــة الاجتماعــات والنقــاش للوصــول إلــى 
سياســة تحريريــة متفــق عليهــا بــن العاملــن في وســيلة الإعــام -والحديث هنا عن هيئــة التحرير، 
أي المحرريــن والمراســلين الأساســيين في الصحيفــة- أمــر يبــدو ممكنــاً في وســائل الإعــام الغربيــة، 

لكنــه يقتــرب مــن المســتحيل عنــد الحديــث عــن إعــام العالــم الثالــث.
توصــل الباحــث ديــس فريدمــان خــال بحثــه حــول مــن يضــع سياســة الاعــام إلــى أن هنــاك 
مجموعــة محــدودة جــدّاً ومغلقــة هــي مــن تضــع السياســات في وســائل الإعــام، يبــدو الأمــر 
مفهومــاً لمــن يعــرف كيــف يبنــي رؤســاء التحريــر وأصحــاب النفــوذ مــن سياســيين وأصحــاب رؤوس 
أمــوال علاقاتهــم، وكيــف يشــكلون دوائــر صغيــرة مغلقــة، غالبــاً مــا تكــون المصالــح نقــاط التقاطــع 

فيمــا بينهــا.
يقــول فريدمــان: »هنــاك أجنــدة تديرهــا زمــرة متماســكة وصغيــرة جــدّاً مــن الأشــخاص، الذيــن 
كانــوا إلــى حــد مــا علــى اســتعداد للاســتماع، ولكــن فقــط ضمــن حــدود ضيقــة جــدّاً مــن فكرتهــم 
الخاصــة حــول مــا يجــب القيــام بــه، ولديهــم معاييــر واضحــة جــدّاً، وكانــوا على اســتعداد للاســتماع 
ــر بجماعــات  ــق أكث ــد أن الأمــر كان يتعل ــة أعتق ــر، لكــن في النهاي ــك المعايي ــاء داخــل تل ــى الغرب إل

 )Freedman 2006, 913( الضغــط والعلاقــات العامــة

يتطــرق فريدمــان في كتابــه إلــى فكــرة متناقضــة جــدّاً، لكنهــا بالغــة الصــدق تتعلــق بالإعــام، 
مفادهــا أن السياســيين وصنــاع القــرار يهتمــون بالسياســات الإعلاميــة أكثــر مــن اهتمامهــم 
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بسياســة صنــع الســيارات وتصديرهــا أو سياســة صناعــة الحديــد الصلــب، الأمــر الإشــكالي 
المتعلــق بالإعــام أن عــدداً قليــاً جــدّاً مــن الأشــخاص أو النخبــة هــم الذيــن يتخــذون القــرارات 
ــة  ــي تصنعهــا النخب ــر هــذه السياســة الت ــة لوســائل الإعــام، لكــن تأثي بشــأن السياســة الإعلامي

ــن البشــر. ــى مجموعــات واســعة م ــر عل يؤث
ويجمــل فريدمــان قائــاً: “النقاشــات والخلافــات تأخــذ مكانهــا في عمليــة تشــكيل السياســة، ولكــن 
تبقــى شــروط هــذه الصراعــات ومــا ســينتج عنهــا في نهايــة المطــاف، يبقــى ضمــن أدوات سياســية 

)Freedman 2006, 915(  .محــددة وفي أيــدي نخبــة تصنــع القــرار
أيــاً كانــت هــذه النخبــة التــي تحــدث عنهــا فريدمــان، إلا أن هنــاك نضــالاً حقيقيّــاً قادتــه صحــف 
ووســائل إعــام مــن أجــل صياغــة سياســتها التحريريــة بشــكل مكتــوب، لا بشــكل ضمنــي يجعــل 
المســاحة الرماديــة أكبــر، مــا يجعــل القيــم الإعلاميــة في خطــر حقيقــي، لأنهــا حينهــا ســتكون 
عرضــة للتأويــل والاســتخدام بمــا يتفــق مــع مصلحــة بعــض القائمــن علــى القــرار في وســيلة 

الإعــام. 
ــوب  ــه مطل ــة، ليــس بالأمــر الســهل، لكن ــة، مكتوب ــادئ، أي السياســة التحريري وأن تكــون هــذه المب
بشــدة مــن مجموعــة كبيــرة مــن المحرريــن والصحافيــن الــذي يعملــون في غرفــة الأخبــار. وحســب 
رئيســة تحريــر صحيفــة "تشــارلوت أوبزرفــر" الأميركيــة، جينــي بكنــر، فقــد شــددت علــى أهميــة 

المبــادئ المفهومــة بوضــوح والمكتوبــة. )كوفاتــش 2013، 114(
وقــد عقــدت الصحيفــة سلســلة اجتماعــات في العــام 1999 تم فيهــا عــرض ملخــص للموظفــن مــن 
كافــة الدوائــر حــول المبــادئ التوجيهيــة للتعامــل مــع النزاعــات المحتملــة بــن الإعــان والاخبــار، 
والتمييــز بينهمــا، وكانــت القاعــدة الذهبيــة التــي قالتهــا بكنــر في حينــه "إننــا منفتحــون أمــام 

الأفــكار ولكــن ليــس أمــام التدخــل". )كوفاتــش 2013، 114(
كلمــات بكنــر لا تحمــل فقــط مبــدأً راســخاً حــول دور غرفــة الأخبــار، بــل موقفــاً تجــاه اســتقلاليتها، 
وهــذا نهــج واضــح لــدى غالبيــة رؤســاء التحريــر، الذيــن يحاولــون إدارة دفــة غرفــة الأخبــار دون 

إمــاءات، وبمعــزل عــن أي حســابات أخــرى.
علــى شــاكلة "تشــارلوت أبزرفــر"، جــاء موقــف صحيفــة "بالتيمــور صــن" منســجماً مــع هــذا المبــدأ، 
ــار، وكيــف  ــح العلاقــات بــن الإعــان والأخب ــة لتوضي حيــث عقــدت الصحيفــة اجتماعــات مماثل
يجــب أن يكــون الموظفــون علــى معرفــة بخطــوط ومحــددات هــذه العلاقــة، وأوضــح مديــر التحريــر 
وليــام ماريمــو مــا يعكــس روح النقــاش الجماعــي وعــدم الاســتئثار بالقــرار ومشــاركة الجميــع بــه، 
حــن قــال: "لقــد ناقشــنا فيمــا يتعلــق بالقــرارات الصحافيــة، حقيقــة أنــه يجــب أن تتمتــع غرفــة 

الأخبــار بالتكامــل لتكــون لهــا الكلمــة الأخيــرة". )كوفاتــش 2013، 115(
المحــك الحقيقــي الــذي خــرج بــه العاملــون في غــرف الأخبــار في هــذه الصحــف، أن الاجتماعــات 
والنقاشــات ضروريــة لكنهــا تعتبــر خطــوة أولــى، و"يجــب أن تكــون سياســات تصمــد أمــام ضغــوط 
الأزمــات وتظهــر كل يــوم عندمــا لا تكــون هنــاك أزمــات"، وإلا فإنهــا إن وضعــت ولــم تمــارس، 
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»تصبــح إعلانــات تــدل علــى خطــاب الإدارة المصطنــع والأجــوف". لذلــك، يجمــع خبــراء الإعــام 
الذيــن وضعــوا مســودة القواعــد المكتوبــة مــن الصحــف والمؤسســات الأخــرى علــى أن المبــدأ الأكثــر 
وضوحــاً هــو "أن غرفــة الأخبــار يجــب أن تكــون صاحبــة الكلمــة الأخيــرة بشــأن الأخبــار، وهــذه 

قاعــدة متبعــة في أفضــل مؤسســات الأخبــار«. )كوفاتــش 2013، 115(
ويعــد التمســك بصلاحيــات "غرفــة الأخبــار" واســتقلالها، وأن تكــون مبادئهــا وسياســتها التحريرية 
فــوق الإعلانــات، مــادة لصــراع تاريخــي محمــوم بــن غرفــة الأخبــار والإعلانــات المرتبطــة عــادة 
بــإدارة وســيلة الإعــام أو مالكهــا، وســيبقى صراعــاً مفتوحــاً، بعــض رؤســاء التحريــر لــم يحســموه، 
والبعــض الآخــر فعــل ذلــك، مثــل رئيــس تحريــر صحيفــة "واشــنطن بوســت" لينــاردو داونــي الابــن 
الــذي أصــرّ علــى: "أن المنتجــات الإعلانيــة، تلــك الأقســام الخاصــة التــي توصــف علــى أنهــا 
مكمــات إعلانيــة "تــدار مــن قبلــي" ، وقــد كنــا نرفضهــا عندمــا نعتقــد أن هنــاك مشــكلة، كمــا أننــا 

نتطلــع إلــى ضمــان أن تتــم تســميتها بشــكل صحيــح".
لذلــك، فــإن أهميــة وجــود سياســة تحريريــة واضحــة لا تقتصــر فقــط علــى الأعضــاء والعاملــن 
في "غرفــة التحريــر"، بــأن تكــون الخطــوط واضحــة أمامهــم فيمــا يتعلــق بضغــوط الإعلانــات 
وصراعــات رأس المــال والتدخــات والضغــوط السياســية والاقتصاديــة، بــأن تبقــي هــذه الخطــوط 
واضحــة مهنيّــاً لهــم؛ بــل إن هنــاك أمــراً لا يقــل أهميــة يتعلــق بوضــوح خطــوط السياســات 

التحريريــة للمؤسســة الإعلاميــة أمــام جمهورهــا.
ويلخــص رئيــس تحريــر "منهاتــن ميركــوري" إدوارد ســيتون في خطابــه أمــام الجمعيــة الأمريكيــة 
لمحــرري الصحــف عــام 1999 الأمــر حــن قــدم نصيحــة ذهبيــة هدفهــا أن تقــوم الصحــف بإعــادة 
بنــاء الثقــة والمصداقيــة مــع جمهورهــا قائــاً: "صــف نفســك بوضــوح.. بوصفنــا رؤســاء تحريــر، 
يجــب علينــا أن نقــود، ويجــب علينــا أن نوضــح قيمنــا، وعندمــا تكــون لدينــا معاييــر، يكــون لدينــا 
شــيء يمكــن أن نشــرحه للجمهــور ولموظفينــا، شــيء يمكــن لــكل شــخص أن يســمعه ويفهمــه، يجــب 
علينــا أن نفعــل أكثــر وأفضــل بكثيــر ممــا عملنــا، ويجــب أن يكــون تشــديدنا علــى خدمــة المواطنــن 

وليــس علــى صــافي دخلنــا أو علــى التكنولوجيــا«. )كوفاتــش 2013 ، 116(
ويتضــح ممــا ســبق أن أي سياســة تحريريــة، جــاءت عبــر مخــاض كبيــر للصحــف، ولــم تكــن وصفــة 
مهنيــة جاهــزة، ليكــون أي تعديــل يتــم عليهــا حســب مــا يســتجد مــن أزمــات أو إشــكاليات أو تطــور 

ملحــوظ في الحقــل الإعلامــي.
ــة، خضعــت  ــة، في بعــض النقــاط الزمني ــرى الباحــث راســموس نيلســون "أن السياســة الإعلامي ي
لإصلاحــات متعمــدة وواســعة النطــاق، في كثيــر مــن الأحيــان اســتجابة للتغيــر التكنولوجــي الســريع 
أو الريــاح السياســية والأيديولوجيــة الســائدة الجديــدة«. ويذهــب الباحــث إلــى أن أي تعديــل 
ــاً، ويخضــع لإعــادة تفــاوض حــول السياســات  ــة عــادة مــا يكــون تدريجيّ في السياســات التحريري
  Nielsen( .القائمــة، ليتــم تنقيــح وتعديــل وإضافــة أي نقــاط مســتجدة بشــكل تدريجــي ودوري

)138-2014, 1212
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السيطرة على السياسات الإعلامية 

تعــد الســيطرة علــى السياســات الإعلاميــة لوســائل الإعــام أو التلاعــب فيهــا أمــراً غيــر جديــد 
فيمــا يتعلــق بالإعــام، مــع فــرق جوهــري بوجــود قيــم مهنيــة ومجتمعيــة راســخة ضــد هــذه 
الســيطرة، فضــاً عــن دولــة تحتكــم للقانــون وقيــم الديمقراطيــة والنزاهــة، ويمكــن مســاءلة أعلــى 
ــط  ــم صالحــة فق ــد أن هــذه القي ــر، وتعتق ــا ذك ــكل م ــم ل ــا، أو دول لا تحتك ــرم السياســي فيه اله

ــع. ــى أرض الواق ــة عل ــس للممارســة الفعلي للتســويق ولي
يقــول فريدمــان: »إن الحكومــة تعتقــد اعتقــاداً راســخاً أن الصحافــة الحــرة أمــر حيــوي بالنســبة 
لصحــة الديمقراطيــة، وينبغــي ألا تكــون هنــاك قوانــن تســعى تحديــداً إلــى تقييــد تلــك الحريــة، 
ولا ينبغــي للحكومــة أن تســعى إلــى التدخــل بــأي شــكل مــن الأشــكال فيمــا تختــار أي صحيفــة أو 

)Freedman 2010, 344( .»مجلــة مــا تنشــره
 لكــن الأمــر ليــس بالمثاليــة التــي ذكرهــا فريدمــان، ســواء في الغــرب أو الشــرق، حيــث يوجــد ســعي 
دائــم لــدى الحكومــات في العالــم للســيطرة علــى الإعــام او إيجــاد صيغــة مــا حتــى لا يكــون الإعلام 
مراقبــاً ومســائِلًا حقيقيّــاً لممارســاتها، مــع فــرق جوهــري أن هنــاك إعلامــاً جاهــزاً للســيطرة عليــه، 

وإعلامــاً يقــاوم ذلــك بــكل مــا أوتــي مــن قــوة مهنيــة وقانونيــة وقيميّــة.
ــي تحــد مــن انطلاقــة  ــور ســليمان الشــمري: »لا تنفصــل التوجهــات والسياســات الت يقــول الدكت
الصحــافي ســواء أكانــت مــن قبــل الحكومــات أو رؤســاء التحريــر، وفي الغالــب لا تنفصــل توجهــات 

رؤســاء التحريــر عــن السياســات العامــة للدولــة. )الشــمري  2012، 103(
في الســياق ذاتــه، يقــدم الدكتــور صبــاح ياســن في بحثــه الــذي جــاء تحــت عنــوان "الإعــام النســق 
القيمــي وهيمنــة القــوة" شــرحاً عــن أبــرز الصيــغ الحديثــة للســيطرة علــى الإعــام، بحيــث تكــون 
ــازات  ــة وتقــديم الامتي ــا المــدن الإعلامي ــة، ومنه ــه تنســجم مــع السياســات العامــة للدول مخرجات
والاعفــاءات الخاصــة لهــا لضمــان صمتهــا أو عــدم تغريدهــا خــارج الســرب، لكــن بأســاليب رقابيــة 

مرنــة. )ياســن 2006، 43( 
ولعــل أخطــر مــا ذهــب إليــه ياســن يتمثــل في شــقين: "الأول أن الرقيــب ليــس مــن خــارج الوســيلة 
الإعلاميــة، بــل بــات موظفــاً مقيمــاً في المؤسســة الإعلاميــة يتولــى أعلــى مواقــع المســؤولية فيهــا، 
ــي:  ــولاء والطاعــة وعــدم الخــروج عــن الأطــر المســموح بهــا، أمــا الشــق الثان مــن أجــل ضمــان ال
ــر هــذه  ــق عب ــي تســتثمر في الإعــام وتطل ــرى الت ــي، والشــركات الكب ــي والأجنب ــال العرب ــو الم فه
المؤسســات رســائلها الإعلاميــة الخفيــة وربمــا العلنيــة، للتعبيــر عــن سياســاتها ومصالحهــا«. 

)ياســن 2006، 44(
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نماذج دولية وعربية وفلسطينية 
منحــت وســائل الإعــام الغربيــة والدوليــة أهميــة كبيــرة لسياســتها التحريريــة، وجــاءت هــذه 
السياســة مكتوبــة ومفصلــة لمعظــم وســائل الإعــام المعروفــة، وفي حــن اختــارت بعضهــا أن تأتــي 
علــى التفاصيــل وألا تتــرك شــيئاً للصدفــة، جــاء بعضهــا الآخــر في خطــوط عريضــة تشــابهت 

وتقاطعــت مــع وســائل إعــام أخــرى.
ولعــل أبــرز مــا يميــز وســائل الإعــام الغربيــة مثــل صحيفــة »الجارديــان« البريطانيــة، إحــدى أهــم 
الصحــف اليوميــة وأكثرهــا تأثيــراً وأهميــة علــى الصعيــد البريطانــي والعالمــي أيضــاً، هــو قيامهــا 
بتحديــث دائــم لسياســتها الإعلاميــة ونشــر هــذه التحديثــات بشــكل مســتمر علــى موقــع الصحيفــة 

علــى الانترنــت، وتمــت الإســتعانة بالتحديــث الأخيــر عــام 2007 لخدمــة هــذا البحــث.
الأمــر ذاتــه كان لــدى هيئــة الإذاعــة البريطانيــة “BBC” التــي عمــدت لنشــر سياســتها التحريريــة 
علــى صفحتهــا الإلكترونيــة، وكذلــك فعلــت شــبكة “الجزيــرة” القطريــة. في حــن خلــت مواقــع 
صحــف دوليــة عربيــة معروفــة مثــل “الحيــاة اللندنيــة” و”الشــرق الأوســط” مــن نشــر سياســاتها 
التحريريــة علــى صفحاتهــا الإلكترونيــة أو حتــى الإشــارة لوجودهــا في ملخــص مقتضــب، وذلــك 

بعــد قيــام الباحثــة بالبحــث علــى المواقــع الإلكترونيــة لهــذه الصحــف.
ذات الأمــر تكــرر مــع الصحــف الفلســطينية اليوميــة الثــاث: “القــدس” و“الأيــام” و“الحيــاة 
الجديــدة”، التــي لــم تــأت علــى ذكــر أي شــيء عــن السياســة التحريريــة التــي تتبعهــا هــذه الصحــف 
في عملهــا الإعلامــي، وذلــك بعــد قيــام الباحثــة بالبحــث علــى المواقــع الإلكترونيــة لهــذه الصحــف. 
وهنــا بــرزت أمــام الباحثــة أهميــة اســتعراض بعــض نمــاذج السياســات التحريريــة الغربيــة والعربية 
الدوليــة والمحليــة، في إيجــاد إحاطــة أكبــر لطبيعــة السياســات التحريريــة التــي تتــم ممارســتها، ومــا 
هــي السياســات التــي يركــز عليهــا البعــض ويعطيهــا أهميــة أكبــر مــن غيرهــا، حيــث تم تقديمهــا 
ــة حســب  ــا، وكيــف يمكــن أن تتشــابه السياســة الإعلامي ــر له في السياســة أو إفــراد مســاحة أكب
الذهنيــة المهنيــة التــي تحملهــا كل وســيلة إعــام مــن جهــة، وإلــى أي مــدى يمكــن التعامــل مــع هــذه 
السياســات علــى أنهــا موجــودة بشــكل تكميلــي كلوحــة علــى الجــدار وليــس بهــدف الالتــزام بهــا، 
رغــم أن الســؤال الأخيــر لــن يجيــب عليــه هــذا الجــزء مــن البحــث، وربمــا يجيــب عليــه أي قــارئ 
لهــذه الورقــة البحثيــة ومتابــع لوســائل الإعــام المذكــورة هنــا، لــذا، كان مــن المهــم اســتعراض بعــض 
النمــاذج للإضــاءة علــى السياســات التحريريــة التــي تم تبنيهــا وممارســتها في وســائل الإعــام التــي 

ســنأتي علــى ذكرهــا لاحقــاً في هــذا الفصــل.
ــت بالخطــوط العريضــة في  ــاذج تقاطع ــذه النم ــة له ــره أن السياســات التحريري ــر ذك ــن الجدي وم
مبــادئ أخلاقيــة مــن قبيــل المصداقيــة والنزاهــة والحيــاد والموضوعيــة، مــع مواثيــق الشــرف إلــى 

حــد مــا، قبــل أن تدخــل في التفاصيــل اليوميــة المهنيــة.
ولعــل هــذا التقاطــع يحيلنــا إلــى مــا ذكــره الدكتــور عبــده رمضــان الصــادق صقــر أســتاذ الصحافــة 
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في جامعــة الزقازيــق في مصــر )اللبــان 2014(، حيــث كتــب أن المواثيــق الأخلاقيــة تنظــم في 
الميثــاق  كالتالــي: »الأول: أن يتضمــن  بالتطبيــق، وهمــا  الالتــزام  نمطــن رئيســيين مــن حيــث 
مجموعــة مــن المبــادئ المثالية Ideals التــي تســعى الجماعــة المهنيــة إلــى تحقيقهــا، فهــذا الشــكل 
يهــدف إلــى تقــديم الجماعــة المهنيــة إلــى المجتمــع والتعريــف بأهدافهــا، وتتســم صياغــة المبــادئ 
بالعموميــة، إذ تتميــز بأنهــا إعلانــات مبــادئ واســعة، ولا تتضمــن هــذه المواثيــق أيــة عقوبــات 
ــى مجموعــة مــن  ــي: يقــوم عل ــادئ. الثان يمكــن أن يتعــرض لهــا الإعلامــي الــذي ينتهــك هــذه المب
المعاييــر والأحــكام Standards and Rules التــي يجــب علــى الإعلامــي أن يطبقهــا، وهــي معاييــر 
أكثــر تفصيــاً ويمكــن أن توفــر إرشــادات للإعلامــي أثنــاء قيامــه بعملــه واتخــاذه للقــرارات، إضافــة 
إلــى أنهــا يمكــن أن تشــكل المضمــون الــذي تقدمــه الوســيلة الإعلاميــة، وبعــض المواثيــق التــي 
صيغــت بهــذا الأســلوب تفــرض نوعًــا مــن العقوبــات علــى انتهــاك بعــض مــا تتضمنــه مــن أحــكام، 
ويمكــن أن يصلــح هــذا النمــط مــن الصياغــة بشــكل أكبــر لمواثيــق الوســائل الإعلاميــة نفســها«. 

)اللبــان 2014(
الإرشــادات التــي ذكرهــا صقــر شــكلت أساســا للسياســات التحريريــة التــي تبناهــا عــدد كبيــر مــن 
وســائل الاعــام مــع بعــض التعديــات هنــا وهنــاك، وأثبــت هــذا المرجــع أنــه لا يسُــتهان بــه لنســج 
السياســات التحريريــة، وليــس المقصــود هنــا المفــردات اللغويــة وإنمــا روح هــذه السياســة والقيــم 

التــي تحملهــا.
والحديــث عــن السياســة التحريريــة المكتوبــة ســيقود دومــاً للحديــث عــن نقيضتهــا، أي السياســة 
التحريريــة غيــر المكتوبــة ومــا تخلفــه مــن إشــكاليات مهنيــة مــن جهــة، وفي علاقــة وســيلة الإعــام 
مــع الجمهــور مــن جهــة أخــرى، ولعــل كثيــراً مــن وســائل الاعــام في الــدول الديكتاتوريــة أو التــي 

يحكمهــا حــزب واحــد تنــأى بنفســها عــن تقــديم سياســة تحريريــة مكتوبــة لأســباب مختلفــة.
ويعتبــر الإعلامــي عبــاس المرشــد في مقالــه المعنــون »الصحافــة المأزومــة: السياســات التحريريــة 
غيــر المكتوبــة في الصحافــة البحرينيــة«، أن التغطيــات التــي تقــوم بهــا وســائل الإعــام الرســمية في 
البحريــن، مــن حيــث نمــط التغطيــة وموضوعاتهــا، تفســر بشــكل غيــر مباشــر الصــراع المجتمعــي 
والسياســي في المملكــة، وتفــرض الأســباب والمســؤوليات والقيــم الاجتماعيــة مــن الزاويــة التــي 
تتبناهــا هــذه الوســائل، وكأن الكاتــب يرمــي إلــى القــول إن هنــاك واقعــاً حقيقيــاً وآخــر مفترضــاً 

تقــوم وســائل الاعــام بتبنيــه لتفرضــه علــى المجتمــع. )المرشــد 2014(
ويقــول المرشــد: »مــن ملاحظــة ومتابعــة التغطيــات التــي تســردها الصحــف المواليــة للســلطة، 
ــن صــورة  ــق وتكوي ــة تســتهدف خل ــر مكتوب ــة غي ــاك سياســات تحريري ــى أن هن ــد عل يمكــن التأكي
متوحشــة للأطــراف المعارضــة. إذ تتحــول قــوى المعارضــة في الخطــاب الصحــافي، لعــدو داخلــي 
أشــد خطــراً مــن العــدو الخارجــي، وذلــك وفــق مصــادر غيــر مرئيــة تغــذي حالــة الاحتقــان بــن 
ــا المشــتركة«.  ــول والقضاي أطــراف المجتمــع، وتبقــي علــى مواطــن التنافــر بــدلا مــن مواطــن الحل

)المرشــد  2014(
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ــر  ــا إلا عب ــث عنه ــم الحدي ــة، »ولا يت ــر المكتوب ــأن هــذه السياســات غي ــه ب ــع المرشــد في مقال ويتاب
ــي  ــوى الصحــافي، وخصوصــا المحل ــل المحت ــا يجع ــي، م ــر علن ــع شــخصي وغي ــات ذات طاب توجيه
منــه، خاضعــا بصــورة كليــة لحــارس البوابــة، والصلاحيــات الواســعة المعطــاة لــه في التحكــم المباشــر 
ــي يجــب أن تصاحــب الأحــداث«.  ــات الت ــى التفســيرات والتأوي ــل وحت ــات المنشــورة ب في المعلوم

)المرشــد 2014(

السياسة التحريرية لصحيفة الغارديان

عرضــت صحيفــة »الجارديــان« البريطانيــة سياســتها التحريريــة علــى صفحــة الإنترنــت الخاصــة 
بالنســخة الإلكترونيــة للصحيفــة، تحــت عنــوان »القواعــد الإرشــادية/ قانــون تحريــر الجارديــان«

 Guidelines The Guardian’s Editorial Code Updated April 2007
وتم آخــر تحديــث، حســب مــا ذكــرت الصحيفــة، في 2007، واســتعرضت الصحيفــة تحــت 
هــذا العنــوان مبادئهــا التحريريــة في اثنتــي عشــرة صفحــة، تناولــت مختلــف المعاييــر والضوابــط 

المهنيــة التــي تعكــس سياســتها التحريريــة وشــروطها في المحتــوى المنشــور علــى صفحاتهــا.
 )The Guardian’s Editorial Code 2007(

ــز رابطــة الثقــة  ــة وتعزي ــون حســب الصحيفــة هــو »قبــل كل شــيء حماي والغــرض مــن هــذا القان
بــن الجارديــان )النســخة المطبوعــة والإلكترونيــة( وقرائهــا، وبالتالــي حمايــة النزاهــة للصحيفــة 

ــه«. والمحتــوى التحريــري الــذي تحمل
أول مــا بــدأت »الجارديــان« الحديــث عــن الممارســة المهنيــة، تطرقــت إلــى أمــر بالــغ الأهميــة، وهــو 
أنهــا تشــجع وجــود اقتباســات لمجهولــي الهويــة، أي أشــخاص صرحــوا للصحيفــة وطلبــوا ألا 
ــاً مــا يتكلمــون بصراحــة  تكشــف هويتهــم، وحــول ذلــك تقــول الصحيفــة: »نــدرك أن النــاس غالب
أكثــر إذا ســمح لهــم بالــكلام بهويــة مجهولــة«، تدافــع الصحيفــة عــن هــذا الأمــر الــذي يعتبــر محــط 
ــم يكشــف عــن  ــذي ل ــأن هــذه الاقتباســات ذات المصــدر ال ــدى وســائل الإعــام ب نقــاش شــديد ل
اســمه، تســاهم في مســاعدة القــارئ علــى فهــم أكثــر للموضــوع، طبعــاً مــع تشــديدها علــى أن هــذه 

الاقتباســات غيــر عشــوائية وغيــر مجهولــة المصــدر للصحيفــة ذاتهــا.
ــر  وتعطــي الصحيفــة وجهــة نظــر حــول هــذا الأمــر الإشــكالي مفادهــا أن »اســتخدام الاقتباســات غي
المنســوبة يمكــن في كثيــر مــن الأحيــان أن يســاعد القــارئ علــى فهــم أكثــر للموضــوع أكثــر ممــا لــو 
الاقتباســات  اســتخدمت  إذا  ولكــن  المتداولــة،  الاقتباســات  علــى  عملــه  يقتصــر  الصحــافي  كان 
 )The Guardian’s Editorial Code 2007( .»ًــا ــة أو العشــوائية، تصبــح خطــراً حقيقيّ المجهول
ــل القصــص، أي لا  ــا لا تدفــع مقاب ــة للصحيفــة، وهــو أنه ــه السياســة التحريري أمــر آخــر أكــدت علي
تدفــع مقابــل الحصــول علــى المعلومــة، ورغــم أنهــا أكــدت علــى ذلــك، إلا أنهــا عــادت واســتدركت: 
»إلا إذا كان الدفــع لمصــادر مســتقلة وبحســن نيــة كامــل، مــع موافقــة المحــرر أو مــن ينــوب عنــه 
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)The Guardian’s Editorial Code 2007( .»علــى هــذه الاســتثناءات النــادرة
ــاك علاقــة  ــة أن تكــون هن ــة للصحيفــة البريطاني ــه السياســة التحريري ــرز مــا أكــدت علي ومــن أب
صحيــة بــن غرفــة التحريــر وإدارة الصحيفــة، وهــو مــا وصفتــه بـــ »الــزواج الســعيد« الــذي 
ــراث  ــام ومي ــم يتشــاركون في الهــدف الع ــه، لكنه ــى كل نقطــة في ــان بالضــرورة عل ــق الطرف لا يتف

الصحيفــة.
واحــدة مــن أهــم النقــاط التــي تضمنتهــا السياســة التحريريــة في الغارديــان كانــت حــول عــدم 
ــه، حيــث أكــدت السياســة  إعطــاء »نســخة للموافقــة« قبــل النشــر للشــخص الــذي تمــت مقابلت
ــه مــن  ــى تقــديم نســخة ل ــة عل ــح أي شــخص حــق الموافق ــا من ــى رفضه ــة عل ــة للصحيف التحريري
المــادة الإعلاميــة، ورغــم أنهــا عــادت واســتدركت »أنــه في ظــروف معينــة قــد نســمح للنــاس 
بمشــاهدة النســخ أو علامــات الاقتبــاس -مــا تم اقتباســه مــن هــذا الشــخص- ولكننــا غيــر 
مطالبــن بتغييــر النســخة، ويجــب علينــا تجنــب تقــديم الموافقــة علــى نســخة مــن المــادة الإعلاميــة 
ــا«.  ــة لاحق ــا مــع الصحيف ــة أو ضمــان تعاونه بهــدف تأمــن مقابــات مســتقبلية مــع هــذه الجه

)The Guardian’s Editorial Code 2007(
وتعتبــر هــذه النقطــة التــي جــاءت بشــكل صريــح، وإن كان فيهــا اســتدراك تم تركــه لتقديــر 
الصحافيــن  مــن  كبيــر  عــدد  يوجــد  حيــث  مهمّــاً،  أمــراً  والتحريــر،  الصحــافي 
الذيــن لا يعرفــون مــاذا يجيبــون علــى وزيــر أو رئيــس وزراء أو مكتــب رئيــس في حــال 
أنــه  ســيما  لا  حيــرة،  في  يتركهــم  الــذي  الأمــر  المقابلــة،  عــن  نســخة  منهــم  طلــب 
وبالتالــي  ذلــك،  مــن  يمنعهــم  التحريريــة  السياســة  في  صريــح  نــص  لديهــم  يوجــد  لا 
الأمــر  في  شــخصية  حســابات  دخــول  عــن  فضــاً  لهــم،  مهنيــة  حمايــة  يشــكل 
تتعلــق بعــدم رغبتهــم بخســارة فرصــة لقــاء آخــر مــع هــذا المســؤول، وأخيــراً الحــرج الــذي 
ســطحية  تبــدو  »الخجــل«  أو  »الحــرج«  كلمــة  أن  ورغــم  الصحــافي،  ضحيتــه  يقــع 
وســخيفة، لكنهــا تحــدث حقيقــة مــع عــدد غيــر قليــل مــن الصحافيــن، لا ســيما إن كان 
هــذا الطلــب تم بــأدب شــديد ومــن بــاب العلاقــة الشــخصية التــي يوطدهــا المســؤولون 
مــع الصحافيــن. ومــع غيــاب سياســة تحريريــة مكتوبــة بوضــوح، يصبــح التــورط في تقــديم 
الصحافيــن  مــن  كثيــر  فيــه  يــرى  لا  أمــراً  أيضــا،  تعديلهــا  وربمــا  النشــر،  قبــل  نســخة 

مشــكلة مهنيــة حقيقيــة.
إيــاء  »يجــب  مفــاده:  خــاص  بنــد  في  الأطفــال  تغطيــة  إلــى  أيضــاً  الغارديــان  وتطرقــت 
في  الإدارة  إبــاغ  ويجــب  عامــاً،   16 ســن  تحــت  الاطفــال  مــع  التعامــل  عنــد  خاصــة  عنايــة 
الشــرح  وفي  الوالديــن،  موافقــة  دون  الأطفــال  مــع  مقابــات  إجــراء  أو  صــور  أخــذ  تم  حــال 
المفصــل، أكــدت علــى عــدم وجــوب مقابلــة الطفــل دون 16 عامــاً، أو تصويــره في أمــور تتعلــق 
ــة  ــل، فضــاً عــن نقطــة إضافي ــد أو المســؤول عــن الطف ــة الوال ــه، دون موافق ــه أو رفاهيت برعايت
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إدارة  مــن  إذن  دون  المدرســة  في  تصويرهــم  أو  التلاميــذ  مــن  الاقتــراب  فيهــا: »عــدم  أكــدت 
    )The Guardian’s Editorial Code 2007( .»المدرســة

كمــا وضعــت الصحيفــة محــددات لتغطيــة أخبــار الانتحــار، حيــث أكــدت علــى وجــوب وجــود عنايــة 
خاصــة مــن قبــل الصحافيــن في متابعــة قضايــا الانتحــار أو القضايــا التــي تنطــوي علــى انتحــار، 
بشــكل يضــع في عــن الاعتبــار عــدم انطــواء التغطيــة علــى تشــجيع الآخريــن علــى الإقــدام علــى 
الانتحــار، وعــدم اســتخدام الصــور أو وصــف طريقــة الانتحــار بشــكل مكثــف، والإشــارة إلــى أي 
مــواد بهــذا الخصــوص بشــكل عــام، وليــس بشــكل محــدد ومفصــل، أي عــدم إعطــاء تفاصيــل 

مفرطــة عــن الانتحــار بغيــة عــدم تشــجيع آخريــن عليــه، مــع مراعــاة مشــاعر حــزن الأقــارب. 

السياسة التحريرية لشبكة الجزيرة الإخبارية 
أفــردت شــبكة الجزيــرة الإخباريــة 89 صفحــة للسياســة التحريريــة، وتم تقديمهــا تحــت عنــوان 
والمعاييــر  الجــودة  إصــدار قطــاع ضبــط  مــن  وهــو  التحريريــة«،  والسياســات  المعاييــر  »دليــل 

التحريريــة الــذي حصلــت الباحثــة علــى نســخة مكتوبــة منــه.
 Quality Assurance & Editorial Standards Division

ومثــل غيرهــا مــن وســائل الإعــام، تقاطعــت السياســة التحريريــة للجزيــرة مــع مؤسســات أخــرى 
فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الأخلاقيــة، مثــل الدقــة والحيــاد والموضوعيــة، لكــن باســتفاضة مفرطــة 
تطرقــت للتفاصيــل الدقيقــة لهــذه المفاهيــم مــع أمثلــة عليهــا، وأفــردت المؤسســة عناويــن رئيســية 
لمــا تعتقــد أنــه مهــم، مثــل مصــادر الأخبــار والملكيــة الفرديــة والعنــف والإرهــاب، فيمــا أفــردت بابــاً 

خاصّــاً بأخلاقيــات العمــل والســلوك العــام لموظفــي شــبكة الجزيــرة.
ورغــم أنــه مــن المعــروف أن الجزيــرة تم تأسيســها بمــال قطــري، أي مــال سياســي، وأنهــا تدافــع 
عــن سياســة قطــر الخارجيــة، إلا أنهــا تبنــت سياســة تحريريــة مفصلــة ودقيقــة تمــت صياغتهــا 
بإحــكام، وضمــت كل كبيــرة وصغيــرة فيمــا يتعلــق بالمحتــوى الإخبــاري ومصــادر المعلومــات، وحتــى 

كيفيــة اســتضافة الضيــوف، وكيــف يعلــق المذيــع أو كيــف يســأل.
لكــن الممارســة الفعليــة والأزمــات فقــط هــي التــي تضــع هــذه السياســة علــى المحــك، وعلــى ســبيل 
المثــال، ذكــرت شــبكة الجزيــرة في سياســتها التحريريــة نقاطــاً تتعلــق بالخــط التحريــري وتحديــداً 
الِحرفيــة والأســلوب، جــاء فيــه: “يجــب أن تلتــزم البرامــج بمــا تلتــزم بــه نشــرات الأخبــار مــن قيــم 
مهنيــة، فــا نكــون حياديــن في النشــرات منحازيــن في البرامــج، ولا تكــون مقدماتنــا قصيــرة محكمــة 
في الأخبــار وطويلــة مهلهلــة في البرامــج. ومــن حيــث الأســلوب، يجــب أن تكــون الأوصــاف والمســميات 
كتابــةً ونطقــاً موحــدة تمامــاً بــن الأخبــار والبرامــج. وبكلمــة واحــدة، يجــب الالتــزام في البرامــج بــكل 

مــا يلُتــزم بــه مــن قيــم تحريريــة في الأخبــار«، حســب »دليــل المعاييــر والسياســات التحريريــة«. 
ــن إن أرادوا  ــن والإعلامي ــن الصحافي ــر ب ــداً محــل نقــاش كبي وربمــا تكــون هــذه النقطــة تحدي
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فعــاً مقارنــة مــا ورد فيهــا مــع بعــض البرامــج التــي تقدمهــا الجزيــرة، وكيــف جانبــت هــذه البرامــج 
هــذه السياســة إلــى حــد كبيــر. 

الــذي  السياســي  المحلــل  بتصنيــف  اهتمامــاً  التحريريــة  والسياســات  المعاييــر  »دليــل  وأظهــر 
تســتضيفه برامــج الجزيــرة، لدرجــة أنهــا صنفــت المحللــن السياســيين وحــذرت مــن بعضهــم، 
حيــث جــاء التصنيــف مــا بــن المحلــل السياســي المنحــاز، الذيــن أكــدت علــى أهميــة "الحــذر لــدى 
محاورتهــم والاســتماع إليهــم"، مقدمــة قاعــدة ذهبيــة لــدى اســتضافتهم مفادهــا أن مــا يحكــم 
ــاء  ــم والحــذر الشــديد أثن ــره هــو "الاســتعداد الدائ ــر مــن غي ــوع مــن المقابــات ربمــا أكث هــذا الن
المقابلــة والانتبــاه للأفــكار والطروحــات والتحليــات التــي يمررهــا الضيــف مســتعيناً بمســماه 
الــذي يصبغــه بصبغــة الحيــاد السياســي"، والمحلــل السياســي غيــر المنحــاز وكيفيــة بنــاء حــوار معــه. 

 BBC السياسة التحريرية في هيئة الإذاعة البريطانية
قدمــت »BBC« سياســتها التحريريــة بشــكل واضــح ومباشــر علــى موقعهــا الإلكترونــي العربــي 
تحــت عنــوان »مبــادئ BBC الأساســيَّة«، مؤكــدة علــى الحقيقــة والدقــة والحيــاد والاســتقلالية 
كقيــم أخلاقيــة راســخة لديهــا، وفي ذات الوقــت طــورت إرشــادات تلخــص أخلاقيــات المؤسســة 
وقيمهــا فيمــا يتعلــق بالمحتــوى الــذي يقــدم في التلفزيــون والراديــو والإنترنــت، أينمــا كان موقــع 

المتلقــن لهــذا المحتــوى في العالــم، حســب مــا جــاء في الموقــع.
وخاطبــت »BBC« صحافييهــا في كل مــكان بــأن هــذه الإرشــادات صممــت لمســاعدتهم علــى 
اتخــاذ القــرارات التحريريــة، مؤكــدة أنهــا ليســت لائحــة جامــدة، بــل قابلــة للتغييــر والتحديــث وفــق 
الظــروف، وفي ذات الوقــت خاطبــت العاملــن في المؤسســة قائلــة: “وعندمــا يــراودك شــك، عليــك 
ــى ذات المســافة  ــه عل ــل كل صحــافي في المؤسســة يشــعر أن ــب النصيحــة«، بشــكل يجع ــاً طل دائم
مــن واضــع الإرشــادات التحريريــة، وبــأن البــاب مفتــوح لــكل مــا يخطــر علــى بــال الصحــافي مــن 

تســاؤلات ومــا يطــرأ في حياتــه المهنيــة مــن تســاؤلات.
وحــددت المؤسســة جوهــر القيــم الصحافيــة التــي تــدور حولهــا القــرارات التحريريــة وهــي: 
والمســؤولية تجــاه الجمهــور، وتم  العامــة  والمصلحــة  والاســتقلالية  والحيــاد  والدقــة  الحقيقــة 
ــة ونقــل  ــق بـــ »الدق ــا يتعل ــداً فيم ــع، تحدي ــى الموق ــة بإســهاب عل ــم المهني ــث عــن هــذه القي الحدي
الحقيقــة، والحياديــة والنزاهــة، والاســتقلالية والثقــة، والتشــهير«، مــع إدراج أمثلــة واضحــة حــول 

ذلــك تعكــس السياســة التحريريــة للمؤسســة. )أكاديميــة بــي بــي ســي، معهــد الصحافــة(
وعرضــت المؤسســة بعــض الإرشــادات الخاصــة بالعاملــن بشــكل واضــح لا لبُــس فيــه، وعبــر نقــاط 
محــددة كالتالــي، مــع التأكيــد أن جميــع هــذه النقــاط هــي مثــار نقــاش جــدي بــن الصحافيــن، لا 
ســيما تلــك التــي تتعلــق باســتخدام الصحــافي لوســائل التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عــن رأيــه إزاء 
ــة المصــدر، وعــدم الاســتفادة مــن منظمــات ومســاهمين  ــى هوي ــة، والحفــاظ عل الأحــداث الجاري

تحــت أي ظــرف.
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وجاءت هذه النقاط كالتالي:
- بوصفــك مــن أســرة BBC، إذا أردت أن تطلــق مدونــة خاصــة بــك علــى الإنترنــت، فعليــك أولاً 
مناقشــة ذلــك مــع مديــرك، وهــو ســيطلب منــك أن تناقــش المخاطــر وتضــارب المصالــح. فهــو لــن 
يمنعــك مــن ذلــك بــا ســبب. أمــا إذا كان لديــك فعــاً موقــع علــى الإنترنــت، فعليــك ألا تقــدم وجهــة 
نظــر سياســية أو آراء تفضيليــة أو أن تكتــب بحريــة أو انحيــاز، بمــا أن ذلــك يتعــارض مــع سياســة 

الحيــاد التــي تعتمدهــا BBC والتــي ترضــخ لهــا بــدورك. 
- يجــب عليــك وعلــى كل صحــافي في BBC عــدم الاســتفادة مــن منظمــات خارجيــة أو مســاهمين، 
تحــت أي ظــرف. BBC تتكفــل بتغطيــة نفقــات الســفر والإقامــة وغالبيــة التســهيلات التــي 

تســتخدمها.
- لا تســتخدم تأشــيرة ســياحية لدخــول بلــد مــا بهــدف إعــداد تقاريــر لـــ"BBC". أي قــرار 
لاســتخدام تأشــيرة ســياحية بهــدف تجنــب القيــود يجــب أن يعــود إلــى مســؤول التحريــر، وليــس 

ــك وحــدك. إلي
- المعلومــات التــي يريدهــا الجمهــور متوفــرة فقــط عبــر مصــادر مجهولــة أو عبــر مشــاركين. 
التحفــظ علــى هويــة أو طبيعــة المصــدر هــو المــاذ الأخيــر، ويجــب عــدم اللجــوء إليــه تلقائيــاً. عليــك 
أن تتنبــه إلــى أنــه عندمــا تعــد بالتحفــظ علــى المصــدر، لا بــد أن تفــي بالوعــد. ولمديــرك الحــق في 

أن يعــرف هويــة المصــدر إذا تقــرر بــث المعلومــة.
- إذا أردت أن تشــرك أطفــالاً وشــباباً في تقريــرك، فعليــك أن تحصــل علــى موافقــة مســبقة منهــم، 
وعليــك بطبيعــة الحــال أن تحصــل علــى موافقــة ذويهــم، أو مــن لديــه وصايــة قانونيــة عليهــم 
ــر حساســية،  ــر ســنّاً، كان إشــراكه أكث ــل أصغ ــا كان الطف ــال(. وكلم ــى ســبيل المث )كأســتاذهم عل

وكانــت الموافقــة ضروريــة.
- عليــك دائمــاً أن تــوازن بــن مصلحــة الجمهــور والدقــة في نقــل المعلومــة، مقابــل الاندفــاع. وعليــك 
ــر ذلــك.  ــاول حــوادث أو كــوارث أو حــرب، وغي ــد تن ــة عن ــرر للخصوصي ــر المب ــب الكشــف غي تجن
ويتعــن عليــك بدايــة أن تطلــب مقابلــة جريــح أو مفجــوع فيمــا يتعلــق بحــادث أو كارثــة عبــر وســاطة 

أصدقــاء لــه، أو أقربــاء أو مستشــارين.
ــة أو مشــاركة  ــى منحــك مقابل ــة عل ــل الموافق ــرض شــروط قب ــاً ف ــد يحــاول المشــاركون أحيان - ق
في برنامجــك. في غالبيــة الحــالات، ترفــض BBC التخلــي عــن صلاحياتهــا التحريريــة. وإذا 
رفــض أحــد المشــاركة في مقابلــة مــا لــم يعــرف الأســئلة مســبقاً، أو مــا لــم يتــم تجنيبــه أمــراً معينــاً، 
فعليــك التفكيــر مليّــاً في مــدى حاجتــك لمقابلتــه، وأن تطلــب نصيحــة مديــرك. "الموقــع الإلكترونــي: 

)أكاديميــة بــي بــي ســي، معهــد الصحافــة(
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ميثاق وكالة الأنباء الفرنسية لأصول وأخلاقيات العمل التحريري 
قدمــت وكالــة "فرانــس بــرس" سياســتها التحريريــة في ميثــاق أطلقــت عليــه "ميثــاق وكالــة فرانــس 
بــرس لأصــول وأخلاقيــات العمــل التحريــري«، وهــو متــاح بنســخة »PDF« باللغــة العربيــة. وأكــدت 
الوكالــة أن هــذا الميثــاق يتضمــن المبــادئ المعتــرف بهــا عالميّــاً للتغطيــة الإعلاميــة الدقيقــة والمحايدة 
والمتوازنــة، وفي الوقــت ذاتــه تجمــع وتعــرض بصــورة منظمــة جميــع التوجيهــات والتعليمــات المدرجة 
في دليــل صحافيــي وكالــة فرانــس بــرس فيمــا يتعلــق بأخلاقيــات المهنــة، وأكــدت الوكالــة أن 
التوجيهــات والقواعــد الــواردة في هــذه الوثيقــة لا تحــل محــل تشــريعات العمــل المرعيّــة في البلــدان 

التــي يعمــل فيهــا صحافيــو وكالــة فرانــس بــرس أو الاتفاقيــات الجماعيــة.
ومن الواضح حسب الوثيقة أن من قام بإعدادها هم أعضاء وهيئة تحرير وكالة فرانس برس.

وقــد وضعــت وكالــة فرانــس بــرس عشــرة خطــوط توجيهيــة في »ميثــاق وكالــة فرانــس بــرس لأصــول 
وأخلاقيــات العمــل التحريــري« وحصلــت الباحثــة عــن نســخة PDF مــن مكتــب الوكالــة الرئيســي 

في القــدس المحتلــة بشــكل واضــح وصريــح وهــي:
¦ ومتوازنــة ومحايــدة للأحــداث. 	 تغطيــة صحيحــة  بــرس  فرانــس  وكالــة  يؤمّــن صحافيــو 

وشــفافية. بســرعة  أخطاءهــم  ويصححــون 
¦ يلتــزم صحافيــو وكالــة فرانــس بــرس بالحيــاد وعــدم تبنــي أفــكار مســبقة وعــدم إبــداء 	

أفضليّــات. وهــم لا ينقلــون تأثيــرات خارجيّــة. ولا يمكــن إرغامهــم علــى القيــام بعمــل مهنــي 
مخالــف لضميرهــم.

¦ يلتــزم صحافيــو وكالــة فرانــس بــرس بواجــب الحفــاظ علــى ســريّة المصــادر، ولا يقومــون في 	
أي مــن الحــالات بتعريضهــا للخطــر عمــداً.

¦ يحترم صحافيو وكالة فرانس برس قرينة البراءة.	
¦ مــن واجــب صحافيــي وكالــة فرانــس بــرس البحــث عــن حقيقــة الوقائــع وعــدم الاكتفــاء بنقــل 	

الأخبــار التــي تردهــم دون التثبّــت منهــا، والتشــكيك بمقومــات ثقافــة الصحــافي.
¦ لا يتلاعــب صحافيــو قســمي الصــور والفيديــو في وكالــة فرانــس بــرس بالصــور ولا يعدلــون 	

تركيبهــا بهــدف تغييــر مغزاهــا. ولا يتلاعــب صحافيــو النــص المكتــوب بالاقتباســات.
¦ يعــرف صحافيــو وكالــة فرانــس بــرس عــن مصــادر أخبارهــم بشــفافيّة ولا ينتحلــون أقــوالاً، 	

كمــا أنهــم لا يعرضــون أخبارهــم علــى مصادرهــم لإعــادة قراءتهــا قبــل بثّهــا.
¦ يعتمــد صحافيــو وكالــة فرانــس بــرس ســلوكاً لبقــاً في تواصلهــم مــع ضحايــا أحــداث معينــة 	

وأقربــاء لهــم. وعليهــم أن يعيــروا انتباهــاً خاصّــاً عنــد تصويــر أطفــال وقاصريــن، وأن يســعوا 
للحصــول علــى موافقــة الأهــل حــن يكــون ذلــك ممكنــاً.

¦ علــى صحافيــي وكالــة فرانــس بــرس أن يعرفــوا عــن أنفســهم بصفتهــم تلــك، وعــدم التحايــل 	
أو اللجــوء إلــى الخــداع، إلا في حــالات اســتثنائية وبموافقــة الإدارة.
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¦ لا يستخدم صحافيو وكالة فرانس برس المعلومات التي يجمعونها للإفادة الشخصية، ولا 	
سيما ماليّاً. ولا يدفعون مبالغ ماليّة لمصادرهم. 

فصّلــت الوكالــة قيمهــا المتعلقــة بالتــوازن والإنصــاف تحــت عنــوان التغطيــة العادلــة والمحايــدة 
والمتوازنــة بأنهــا حســب الوكالــة: “تلــك التــي تســعى للاتصــال بجميــع الأطــراف المعنيــة بموضــوع 
معــن، والحصــول علــى تعليقــات جميــع الذيــن توجّــه إليهــم انتقــادات أو اتّهامــات، وباســتثناء 
المعلومــات العاجلــة، يجــب منــح الأشــخاص المعنيــن مهلــة منطقيــة مــن الوقــت للــرد علــى طلبنــا، 
ولا يمكــن مــن أجــل ذلــك الاكتفــاء باتصــال هاتفــي واحــد أو رســالة إلكترونيــة واحــدة، وفي حــال 
لــم نتمكــن مــن الاتصــال بالشــخص المعنــي ضمــن هــذه المهلــة المنطقيــة مــن الزمــن، فعلينــا أن نذكــر 
ــم تحديــث  ــى أن يت ــق، عل ــى تعلي ــا للحصــول عل ــاء محاولاتن ــر، وأن نواصــل في الأثن ذلــك في الخب
الخبــر في حــال ورود التعليــق، فــور الحصــول عليــه”. )نســخة ميثــاق وكالــة فرانــس بــرس لأصــول 

)PDF واخلاقيــات العمــل التحريــري
أمــر آخــر ركــزت عليــه الوكالــة الفرنســية، وهــو مــا تفتقــر إليــه ثقافــة الإعــام العربيــة غالبــاً، حيــث 
ــب  ــا أن نطل ــة، علين ــات قضائي ــى ملاحق ــن أن تفضــي إل ــه “في حــال ورود شــكاوى يمك ــدت أن أك
ــاً، ثــم نرفــع المســألة إلــى المســؤولين الذيــن يحيلونهــا بدورهــم  مــن الشــخص تقــديم شــكواه خطيّ
إلــى القســم القانونــي، يجــب ألا تذهــب المراســلة مــع الشــخص المعنــي أبعــد مــن الإشــعار باســتلام 
احتجاجــه، والإبــاغ بنقلــه إلــى القســم القانونــي، كل مــا نقولــه ونكتبــه ولــو بنوايــا صادقــة يمكــن 
أن يســتخدم ضــد الوكالــة لاحقــاً في إجــراءات قضائيــة” )ميثــاق وكالــة فرانــس بــرس لأصــول 
وأخلاقيــات العمــل التحريــري نســخة PDF(. وهــي تــرى أن تقــديم شــكاوى مكتوبــة يعنــي توثيــق 
الشــكوى للطرفــن المشــتكي والمشــتكى عليــه وليــس التعامــل مــع حــالات الغضــب وكيــل الاتهامــات 

علــى شــكل شــجار.
إحــدى أهــم نقــاط السياســة التحريريــة التــي أكــدت عليهــا وكالــة الأنبــاء الفرنســية هــي أن 
تصحيــح الأخطــاء لا يســقط بالتقــادم، حيــث جــاء في الميثــاق: “يجــب تصحيــح الأخطــاء المتعلقــة 
بالوقائــع ولــو بعــد مــرور أيــام أو أســابيع، وصــولاً في حــال الضــرورة إلــى إلغــاء الخبــر وإزالتــه مــن 

قاعــدة بيانــات الوكالــة”.
ــة  ــة، إلا أن الوكال ــة العشــرة للوكال ــراءة قــد تم ذكرهــا في الخطــوط التوجيهي ــة الب ورغــم أن قرين
عــادت وأكــدت عليهــا في مــن الميثــاق مــرة أخــرى قائلــة: “تحتــرم الوكالــة قرينــة البــراءة ولا تلمــح 

أبــداً إلــى أن شــخصاً وجهــت إليــه التهمــة أو فتــح تحقيــق بشــأنه، هــو في الواقــع مذنــب”.
توقفــت الوكالــة عنــد مصطلــح “طــرف ثالــث” الــذي يبــدو أنهــا نحتتــه خصوصــاً ليتــاءم مــع أحــد 
ــاع في مطلــق  ــس بــرس الامتن ــة فران ــي وكال ــى صحافي ــر سياســتها حــن ذكــرت: “عل أهــم معايي
الظــروف عــن تســليم تســجيلاتهم أو صورهــم أو رؤوس الأقــام التــي دونوهــا إلــى طــرف ثالــث، 
ــغ حــال الضــرورة القســم  ــي تبلّ ــر الت ــع رئاســة التحري ــم التشــاور م ــك، عليه ــم ذل ــب منه وإذا طل
 .)PDF القانونــي”. )ميثــاق وكالــة فرانــس بــرس لأصــول وأخلاقيــات العمــل التحريــري نســخة
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ــى أي  ــق بشــكل واســع عل ــم والتطبي ــاً للفه ــة قاب ــذي اســتخدمته الوكال ــح ال ــدو هــذا المصطل ويب
ــال ورجــل  ــى السياســي ورأس الم ــح عل ــك المصطل ــق بذل ــر، لينطب طــرف يتعــدى المراســل والتحري
الأمــن والقــوى المجتمعيــة وكل موازيــن القــوى التــي عــادة مــا تطلــب مــن الصحــافي مــا تم ذكــره 

ســالفاً مــن تســجيل أو رؤوس أقــام.
علــى النقيــض مــن صحيفــة “الجارديــان” البريطانيــة التــي تــرى أهميــة كبيــرة في المعلومــات التــي 
تشــترط مصادرهــا عــدم ذكرهــا صراحــة، قنّنــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية هــذا الأمــر إلــى أقصــى 
حــد، حيــث أوردت في ميثاقهــا تحــت عنــوان “المصــادر ونســب الخبــر” أن “اســتخدام مصــادر 
مجهولــة يجــب أن يقتصــر علــى المعلومــات التــي لا يمكــن الحصول عليها بوســيلة أخرى، والاســتناد 
إلــى مصــادر مجهولــة يجــب أن يكــون الاســتثناء وليــس القاعــدة، وعلينــا أن نشــرح بأوضــح طريقــة 
ممكنــة لمــاذا لا يمكننــا التعريــف عــن المصــدر”. )ميثــاق وكالــة فرانــس بــرس لأصــول وأخلاقيــات 

)PDF العمــل التحريــري نســخة
وأكــدت الوكالــة أنــه لا يمكــن إعطــاء أي مقابلــة لوســائل الإعــام دون موافقــة مســبقة مــن الإدارة، 

وهــي بذلــك تعنــي الصحافيــن والمحرريــن.
وعلــى النقيــض مــن تشــدد BBC  تبــدي وكالــة الانبــاء الفرنســية تســاهلا اكبــر مــع موظفيهــا 
ــى شــبكات  ــى: »حــن تعرّفــون عــن أنفســكم عل ــر عــن رأيهــم، حيــث ينــص ميثاقهــا عل في التعبي
التواصــل الاجتماعــي كصحافيــن في وكالــة فرانــس بــرس، عليكــم الالتــزام بقيــم الوكالــة المتعلقــة 
ــا تلزمكــم  ــرون عنه ــي تعب ــروا في المعلومــات الشــخصية أن الآراء الت ــوازن، وأن تذك ــاد والت بالحي
وحدكــم، يمكــن للراغبــن في التعبيــر عــن آرائهــم بصفــة محــض شــخصية، فتــح حســاب ثــانٍ 
ــرس لأصــول  ــس ب ــة فران ــاق وكال ــرس«. )ميث ــس ب ــة فران ــون في وكال ــم يعمل ــه أنه ــرون في لا يذك

)PDF وأخلاقيــات العمــل التحريــري نســخة
الحيــاد والتواصــل الاجتماعــي: يجــب أن نحتــرس مثــاً قبــل الموافقــة علــى طلــب “صداقــة” مــن أحــد 
مصادرنــا علــى “فيســبوك”، وإن تحتــم عليكــم نقــر “لايــك” علــى صفحــة فيســبوك حتــى تتمكنــوا مــن 
متابعــة أخبــار حــزب سياســي أو مرشــح، عليكــم نقــر “لايــك” علــى صفحــة خصومهــم أيضاً لإظهــار توازن 

 )PDF في مواقفنــا. )ميثــاق وكالــة فرانــس بــرس لأصــول وأخلاقيــات العمــل التحريــري نســخة
ورغــم تأكيــد الوكالــة علــى أنهــا تحتــرم انخــراط موظفيهــا في نشــاطات خارجيــة، ســواء في 
جمعيــات، أو في السياســة أو دعمــاً لقضايــا، غيــر أنهــا عــادت وأكــدت أنــه: “ينبغــي أن يكــون هنــاك 
حاجــز واضــح يفصــل بــن النشــاطات التــي يزاولهــا الصحافيــون بصفــة شــخصية، ومــا يقومــون 
بــه بصفــة مهنيــة، ولا يمكــن لصحافيــي الوكالــة القيــام بمــا يمكــن أن يوُلــد أدنــى شــك في قدرتهــم 
الشــخصية أو قــدرة الوكالــة علــى تأمــن تغطيــة صحافيــة محايــدة”، ولــم تشــرح الوكالــة كيفيــة 
فعــل ذلــك أو تجنبــه بشــكل واضــح، حيــث بــدا الأمــر ملتبســاً إلــى حــد كبيــر فيمــا يخــص هــذه 

النقطــة تحديــداً.
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السياسة التحريرية في وكالة رويترز
في مقدمــة كتــاب الصحافــة  HANDBOOK OF JOURNALISM، أكــدت الوكالــة الدوليــة العريقــة 
علــى رؤيتهــا وقواعــد عملهــا مؤكــدة أن “كل مــا يقــوم بــه الصحافيــون في “رويتــرز” يجــب أن 
 HANDBOOK( .”ــذه بأقصــى قــدر مــن النزاهــة ــم تنفي ــز، ويت ــاً مــن التحي يكــون مســتقلّاً وخالي
OF JOURNALISM, REUTERS(. هــذه القيــم الأساســية تنبــع مــن مبــادئ تومســون رويتــرز، التــي 

أسســها رجــل الأعمــال الألمانــي جوليــوس رويتــرز عــام 1851، وتعتبــر مــن أكثــر الــوكالات التــي تقــدم 
أخبــاراً عاليــة الموثوقيــة في العالــم.

وتؤكــد الوكالــة في الوقــت ذاتــه أن خدمــة الأخبــار التنافســية التــي تتميــز بهــا تســتند علــى ســمعة 
عاليــة مــن المصداقيــة والموثوقيــة. وتشــدد علــى قيــم الدقــة والســرعة والتفــرد *1.

وتحت العنوان الرئيسيي لـ»كُتيّب« أو دليل رويترز، تم ترتيب العناوين التالية: 
 Standards and Values 

Guide to Operations

General Style Guide 
Sports Style Guide 

 Specialised Guidance 

 أي: المعايير والقيم، دليل العمليات، دليل نمط التغطية العام، دليل نمط التغطية الرياضية، 
التوجيهات المتخصصة، وروابط.

تحت عنوان المعايير والقيم أو “STANDARDS AND VALUES”، وضعت الوكالة عشر قواعد 
مطلقة في الصحافة، وهي: 

¦ الدقة دائماً مقدسة.	
¦ تصحيح الخطأ علناً دائماً.	
¦ السعي الدائم لتحقيق التوازن والتحرر من التحيز. 	
¦ يجب كشف تضارب المصالح للمدير.	
¦ نحترم دائماً المعلومات السرية.	
¦ دائماً نحمي المصادر من السلطات.	
¦ حراسة الأخبار من وضع الآراء فيها. 	
¦ لا تفبرك -أي تؤلف- أو تسرق مواد إعلامية دون نسبها إلى مصدرها مطلقاً.	
¦ لا تغير مطلقاً صورة ثابتة أو متحركة تتجاوز متطلبات تحسين الصورة العادية.	
¦ لا تدفع مقابل قصة صحافية ولا تقبل رشوة أبداً. 	

  http://handbook.reuters.com/index.php?title=Main_Page *
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وتحت قسم “المعايير والقيم”، كانت هناك أربعة عناوين فرعية هي:
Accuracy, Independence, Freedom from bias, Integrity

أي الدقة والاستقلالية والتحرر من التحيز والنزاهة.
)الموقع الإلكتروني لوكالة رويترز www.reuters.com  تاريخ الدخول 5 آذار/ مارس 2018(  

علــى ســبيل المثــال، تحــت عنــوان الدقــة ACCURACY، أكــدت الوكالــة أن “الدقــة هــي قلــب مــا نقــوم 
بــه، ومــن واجــب الوكالــة أن تقــدم الخبــر أولاً، لكــن فــوق ذلــك كلــه والأهــم أن تقــدم الخبــر الصحيــح”.

“الدقــة والتــوازن لهمــا دائمــاً الأســبقية علــى الســرعة”، وبذلــك، قدمــت الوكالــة الدقــة والتــوازن 
معــا علــى الســرعة بشــكل واضــح لا لبــس فيــه، مــع شــرح رؤيتهــا للدقــة عبــر عناويــن فرعيــة مثــل 

إصــاح الأخطــاء، والمصــادر والاقتباســات، لتكــون بذلــك إجــراءات عمليــة للعاملــن في الوكالــة.
)الموقع الإلكتروني لوكالة رويترز  www.reuters.com  تاريخ الدخول 5 اذار 2018(

“مدرسة دار الحياة”- اللندنية
ــي تصــدر  ــة الت ــة الدولي ــر واحــدة مــن أهــم الصحــف العربي ــي تعتب ــة الت ــاة اللندني صحيفــة الحي
ــاة”، وتمــت عنونــة  في العاصمــة البريطانيــة “لنــدن” لديهــا كتــاب يدُعــى “كتــاب الاســلوب.. الحي
الكتــاب بـــ “مدرســة دار الحيــاة” DARALHAYAT SCHOOL، وحصلــت الباحثــة علــى 

نســخة ورقيــة منــه.
وجــاءت مقدمــة الكتــاب مقتضبــة وفيهــا: “الصفحــات التاليــة لا تمثــل كتابــاً في الصــرف والنحــو أو 
كتابــاً كامــاً في الأســلوب الصحــافي الحديــث، بــل هــي خليــط مــن هــذا وذاك، يمثــل مــا نفضــل في 

“الحيــاة” اســتعماله لتجنــب مــا هــو خطــأ أو ضعيــف في اللغــة ولتوحيــد الأســلوب”.
علــى مــدار صفحــات الكتيــب الـــ “22”، اســتعرض الكتــاب الكلمــات الخطــأ مقابــل الصــواب 
منهــا والتــي يجــب اســتخدامها، واســتخدام إشــارات الترقيــم، والرتــب العســكرية والقطاعــات 
ــة المســتخدمة في  العســكرية، والألقــاب والأســماء والعــدد، ومــا إلــى ذلــك مــن الملاحظــات اللغوي

الكتابــة والتحريــر.
احتــوت الصفحــة الأخيــرة مــن الكتيــب علــى فقرة واحدة يمكــن إدراجها في “السياســة التحريرية”، 
وجــاءت تحــت عنــوان “القاعــدة الذهبيــة )للصحــافي العامــل( وأهــم مــا جــاء في هــذه القاعــدة هــو 
أن: علــى المراســل أن يكســب ثقــة المســؤول ليــزوده بالأخبــار، ولكــن لا يجــوز أن يصبحــا صديقــن، 
وبمــا يمنــع الموضوعيــة في تغطيــة الأخبــار. ويشــرح الكتيــب مــا ســبق في جملــة بــن قوســن 

مفادهــا: “ثمــة خــط غيــر مرئــي بــن الثقــة والصداقــة لا يجــوز عبــوره”.
وجــاء في فقــرة القاعــدة الذهبيــة للصحــافي العامــل في الكتيــب: القاعــدة الذهبيــة عنــد المســلمين 
“أمــر بمعــروف أو نهــي عــن منكــر”، وعنــد المســيحيين “عاملــوا كمــا تحبــون أن تعُاملــوا”. فالمراســل 
أو الكاتــب الــذي احتــاج إلــى مصــادر لأخبــاره أو تعليقاتــه، ربمــا اســتفاد مــن هــذه القاعــدة المتعلقــة 
بـــ “اكســب ثقــة لا صداقــة”، والمقصــود أن يكســب الصحــافي ثقــة المســؤول ليــزوده بالأخبــار، ولكــن 

لا يجــوز أن يصبحــا صديقــن، بمــا يتســبب بعــدم الموضوعيــة في تغطيــة الأخبــار.
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وفي فقــرة كتيــب “الأســلوب” الأخيــرة تحــت عنــوان “أخيــراً”، جــاءت ثمانــي نقــاط حــول الكتابــة 
غالبيتهــا تتعــرض لكيفيــة ترتيــب الخبــر مــن حيــث العنــوان وأهــم الفقــرات، غيــر أن نقطتــن 
يمكــن اعتبارهمــا في صلــب السياســة التحريريــة أو توجهــات التحريــر، وهمــا النقطــة السادســة: 
لا يخُلــط الــرأي بالخبــر، لــكل موضعــه، والنقطــة الســابعة: في حــال الشــك الــغِ، “لا تنشــر مــادة 

ــاك شــك في صحتهــا أو مصدرهــا”. هن

السياسة التحريرية في صحيفة المصري اليوم 
تعتبــر صحيفــة “المصــري اليــوم” مــن أوائــل الصحــف المصريــة التــي طبقــت المفهــوم الحديــث 
لغــرف الأخبــار مــن خــال اهتمامهــا بالإنتــاج المتكامــل للوســائط المتعــددة داخــل صالــة التحريــر، 
ويتــم تعليــق لوحــات إرشــادية داخــل صالــة التحريــر لتعريــف جميــع العاملــن في الصحيفــة 
بمبــادئ السياســة التحريريــة والقيــم الخبريــة والقيــم المؤسســية، ويضاهــي التصميــم الهندســي 
لغرفــة أخبــار الصحيفــة تصميــم غــرف الأخبــار في الصحــف الأجنبيــة مــن حيــث وجــود الأبــواب 

ــه.  ــى يســهل الوصــول إلي ــر، حت ــة، لا ســيما لغرفــة رئيــس التحري الزجاجي

مبادئ السياسة التحريرية لصحيفة “المصري اليوم”:  )قنديل 2016 ، 121( 
¦ عدم توجيه اتهامات لأي مواطن استناداً على أقوال مرسلة أو معلومات غير مؤكدة.	
¦ عدم الاستناد إلى مصادر غير موثوقة أو مجهولة أو ليست ذات صلة وثيقة بالموضوع.	
¦ الحرص على عدم الإضرار بالأمن القومي المصري. 	
¦ الحــرص علــى حــق الــرد، والحــرص علــى نشــره كامــاً، والاعتــراف بالخطــأ والاعتــذار عــن 	

نشــر أي معلومــة يثبــت أنهــا غيــر صحيحــة.
¦ عدم الخلط بين العام والخاص. 	
¦ عــدم نشــر الأســماء أو العناويــن أو مــا يــدل علــى الشــخصية في أخبــار أو موضوعــات 	

بالشــرف. المخلــة  الجرائــم 
¦ اســتبعاد أيــة معلومــات مغلوطــة أو آراء طائفيــة أو متطرفــة مــن شــأنها إشــعال الفــن 	

مصــر. الطائفيــة في 
¦ التأكد من المعلومات عبر أكثر من مصدر قبل النشر. 	
¦ الابتعاد التام عن الحياة العائلية والخاصة للشخصيات العامة. 	
¦ عدم النشر عن أي متهم في مراحل التقاضي المختلفة، باعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته.	

وقامــت إدارة التحريــر بكتابــة هــذه المبــادئ في لوحــة كبيــرة وتعليقهــا في منتصــف صالــة التحريــر في 
الفتــرة التــي تقلــد فيهــا مجــدي الجــاد رئاســة تحريــر المصــري اليــوم. )قنديــل  2016، 122-121(

السياسة التحريرية في شبكة “معاً” الإخبارية
قــام مركــز تطويــر الإعــام في جامعــة بيرزيــت بتطويــر سياســة تحريريــة لشــبكة “معــاً”، في نهايــة 
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عــام 2016، لكــن حتــى لحظــة كتابــة البحــث، لــم تقــم الوكالــة بنشــر هــذه السياســة التحريريــة علــى 
موقعهــا الإلكترونــي. ولكــن الباحثــة حصلــت نســخة مــن هــذه السياســة مــن خــال مركــز تطويــر 
الإعــام. وتضمنــت هــذه السياســة مبــادئ عامــة تم ترتيبهــا في عشــرين مبــدأً، ثــم جــاء القســم 
التالــي: »الإجــراءات التحريريــة«، ليشــرح كيفيــة تطبيــق هــذه السياســات مــن قبــل المراســلين 

والمحرريــن بشــكل عملــي.
وإذا كانــت المبــادئ العامــة فضفاضــة وتحتمــل التأويــل وأكثــر مــن فهــم، مثــل المبــدأ الثالــث الــذي 
جــاء فيــه: »ننتهــج الدقــة في كل مــا ننشــر حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب الســرعة في نقــل 
الأحــداث"، أو المبــدأ الســابع علــى ســبيل المثــال: "نلتــزم بأخــذ الأخبــار مــن مصادرهــا ومــن ذوي 
العلاقــة ومــن شــهود العيــان الموثوقــن"، فقــد أفــردت الإجــراءات التحريريــة توضيحــاً حــول 

تطبيقهــا إجرائيّــاً. 
وتضمنــت الإجــراءات التحريريــة اثنتــي عشــرة نقطــة وهــي: أولاً: الدقــة، ثانيــاً: المصــادر، ثالثــاً: 
التوثيــق، رابعــاً: المســؤولية، خامســاً: التــوازن والإنصــاف، سادســاً: الســامة اللغويــة، ســابعاً: 
الضيــوف والمتحدثــون، ثامنــاً: التقاليــد التحريريــة، تاســعاً: التعامــل مــع الأطفــال، عاشــراً: الإعــام 

في الكــوارث والأزمــات.
ووضحت الإجراءات التحريرية ما يتعلق بالدقة في عدة نقاط، بحيث يتطلب تحقيقها التالي:

¦ اعتمــاد مصدريــن معرفــن لــكل خبــر، ولا يجــري الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد إلا في حــالات 	
خاصــة، وبشــرط أن يتــم ذكــره في نــص الخبــر.

¦ اســتخدام إشــارات التنصيــص عنــد الاقتبــاس واســتخدام النقــاط »...« عنــد حــذف أو 	
اختصــار جــزء مــن الأقــوال المقتبســة.

¦ نعتمد أحدث الإحصائيات ونقارن كل إحصائية بتاريخ إجرائها ونذكر الجهة التي أجرتها.	
¦ ــة ونســبة 	 ــا بشــروحات عــن العين ــرأي ونقــارن نتائجه ــق وأحــدث اســتطلاعات ال نعتمــد أوث

ــج اســتطلاع ســابق. ــه بنتائ ــة الاســتطلاع ومــن أجــراه، ونقارن الخطــأ وكيفي
¦ اســتخدام موحــد للمصطلحــات التــي تعبــر عــن الصــراع مــع الاحتــال الإســرائيلي والاعتمــاد 	

علــى المصطلحــات المســتمدة مــن القانــون الدولــي الإنســاني.
¦ كتابــة العناويــن بالصيغــة التقريريــة والابتعــاد عــن العناويــن الاســتنتاجية أو التحليليــة أو 	

ــا. ــغ فيه ــرة والمبال المثي
¦ التزام جانب المعلومات دون تأويل أو إعطاء موقف، لفظيّاً أو كتابيّاً أو تعبيريّاً.  	
¦ مراســلونا مســؤولون عــن دقــة معلوماتهــم، ومــدى أهليتهــم يتقــرر بنــاء علــى دقتهــم ثــم 	

أدائهــم. ســرعتهم وحســن 
ذات الأمر انطبق على المصادر، حيث وضحت الإجراءات التحريرية في الوكالة: 

¦ نســعى إلــى التقليــل، قــدر الإمــكان، مــن المصــادر غيــر المعلنــة، باســتثناء حــالات خاصــة جــدّاً 	
وبعلــم رئيــس التحريــر فقــط أو مــن ينــوب عنــه، أو مــن يخولــه باتخــاذ القــرار.
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¦ لا نتعامــل مــع الحســابات الوهميــة والاتصــالات الهاتفيــة والرســائل التــي لا تحمــل اســماً، 	
ــة للتثبــت مــن المضمــون. ــة، إلا بعــد التحــري الدقيــق والمتابعــة الحثيث أو توقــع بأســماء مجهول

¦ ــر، 	 ــاً للخب ــد يشــكل مصــدراً أوليّ ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ق ــا ينشــره الآخــرون عل م
ويحتــاج إلــى التحــري والتدقيــق والمتابعــة.

¦ معاملة الناشرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تماماً كما يعامل شهود العيان.	
¦ نســعى للتأكــد مــن مــدى مصداقيــة شــهود العيــان وحقيقــة تواجدهــم أثنــاء الحــدث، ونكتفــي 	

منهــم بمــا شــاهدوه ومــا ســمعوه. 
¦ ــة الصــح الأزرق للمؤسســات 	 ــورة بعلام ــة الممه ــع الرســمية، والصفحــات الموثق ــد المواق نعتم

ــب مــا عداهــا. والشــخصيات العامــة، ونتجن
¦ نعتمــد المراســات الرســمية مــع الجهــات التــي نتعامــل معهــا، ونطالــب دائمــاً برســائل تحمــل 	

ترويســة المؤسســات، ســواء كانــت عبــر الفاكــس أو البريــد الإلكترونــي. 
هــذه الإجــراءات التــي تم توضيحهــا في نقــاط قــد تحتمــل بعــض النقــاش بــن المراســلين والمحرريــن 
في الوكالــة، لكنهــا تخلــو إلــى حــد كبيــر مــن اللبــس والغمــوض، ويبــدو تحقيقهــا متاحــاً أمــام جميــع 

العاملــن في الوكالــة، بــل ويمكــن الاعتمــاد عليهــا دون الرجــوع لرئيــس التحريــر إلــى حــد كبيــر.
يذكــر ان مركــز تطويــر الاعــام في جامعــة بيرزيــت نشــر علــى موقعــه نموذجــا لسياســة تحريريــة 
مقترحــة، ودعــا وســائل الاعــام الــى الاســتناد عليهــا كأرضيــة لسياســات تحريريــة خاصــة بهــم. 
وتضــم هــذه السياســة اضافــة الــى مــا ذكــر ســابقا محــاور اخــرى تتعلــق بالملكيــة الفكريــة والتعامــل 

)mdc.com, 2017(  .مــع قضايــا النــوع الاجتماعــي وغيرهــا مــن القضايــا

السياسة التحريرية لموقع دوز الإخباري
رغــم عمــره القصيــر زمنيّــاً، إلا أن موقــع »دوز« الإخبــاري المتخصــص بالصحافــة المحليــة في 
محافظــة نابلــس، الــذي تأســس عــام 2014، يملــك سياســة تحريريــة وقــام بنشــرها علــى موقعــه 

ــوره. ــي لتكــون متاحــة لجمه الإلكترون
يقــدم »دوز« المعلومــة بالوســائط المتعــددة، كالمــواد المقــروءة والمرئيــة والمســموعة، واتخــذ الموقــع مــن 
الحــوار شــعاره الدائــم قائــاً: »دوز إلــى الخبــر.. المعلومــة والحــوار«. ومــن الجديــر ذكــره أن الموقــع 
مشــروع للصحافــة المحليــة بدعــم مــن هيئــة التعــاون والتنميــة الألمانيــة )GIZ(، وتنفــذه الأكاديميــة 
الألمانيــة للإعــام )DW( ويقــوم عليــه مجموعــة مــن الصحافيــات والصحافيــن وطلبــة الإعــام 

مــن محافظــة نابلــس.
وضــع الموقــع ميثاقــاً للشــرف DOOZ Charter، وضمنــه أخلاقيــات العمــل في “دوز”، التــي أكــدت 
علــى “احتــرام الحقيقــة وتحريهــا قبــل النشــر، واحتــرام النــاس، وعــدم نشــر الإشــاعات، خاصــة 
إذا كان مصدرهــا الفيســبوك، وغيــره مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، ووجــوب تأكيــد الخبــر مــن 
مصدريــن مســتقلين عــن بعضهمــا قبــل النشــر، أو أن يكــون أحــد مراســلينا هــو المصــدر، ونحــن لا 
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)DOOZ Charter  ننشــر أخبــاراً عــن تكهنــات”. )ميثــاق الشــرف في دوز
وحسب الموقع، فإنه وضع ميثاقاً يقوم على التالي:

¦ السعي للوصول إلى الحقيقة ونشرها دون غموض ولا ارتياب في صحتها.	
¦ عدم تحريف الوقائع والمعلومات والاقتباسات تحت أي ذريعة. 	
¦ عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار، بحيث تؤدي إلى تشويه الوقائع.	
¦ تحري الدقة في نقل الخبر، لأن هذا أهم لدينا من تحقيق سبق صحافي.	
¦ ــوازن دون تغليــب اعتبــارات 	 ــاد والإنصــاف والت التمســك بالقيــم الصحافيــة كالصــدق والحي

ــة أو غيرهــا. سياســية أو عقائدي
¦ تقديم وجهات النظر المختلفة دون محاباة وانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر.	
¦ التعامل الموضوعي مع التنوع في المجتمع دون التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الإعاقة.	
¦ الاعتراف بالخطأ فور وقوعه وتقديم الاعتذار المناسب وتفادي تكراره.	
¦ مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية. 	
¦ ــق الصحــافي في 	 ــر، إلا في حــالات التحقي ــة شــخص لعمــل خب ــى خصوصي عــدم التعــدي عل

ــرة. ــة خطي قضي
¦ التمييــز بــن الخبــر والــرأي في الخبــر، إذ ننقــل الوقائــع ولا رأي لنــا ولا نســتخدم مصطلحــات 	

تعبــر عــن رأي.
¦ لا ننقل عن طفل أو ننشر صوره دون إذن من وليّ أمره. 	
¦ في حالة الجرحى والمصابين، يجب أخذ موافقة التصوير أو الكتابة منهم أو من ذويهم.	
¦ لا تنشر اسم شخص متوفى إلا بعد أن تخبر الشرطة أو وزارة الصحة ذويه بنبأ وفاته.	
¦ لا تنشر صوراً لجثث وأشلاء ودماء. 	
¦ لا نمجــد العنصريــة والنازيــة والفاشــية، لا فكــراً ولا أشــخاصاً، ونحتكــم إلــى الميثــاق العالمــي 	

لحقــوق الإنســان.
¦ كمــا أضــاف الميثــاق معاييــر للتحريــر حــول اللغــة، كان أبرزهــا “اعتمــاد مبــدأ العيــون الأربــع، 	

لا يحــق للكاتــب تحريــر ونشــر مــا كتبــه”. 

السياسة التحريرية لشبكة قدس 
¦ تعــرّف شــبكة قــدس الإخباريــة نفســها بأنهــا وســيلة إعلاميــة فلســطينية مســتقلة، تعمــل 	

علــى تغطيــة أخبــار فلســطين المحتلــة علــى مــدار الســاعة، وتتخــذ مــن الإعــام الجديــد أداة 
للتعبيــر الحــر لنقــل صــورة فلســطين الكاملــة.

¦ ــة شــهر آذار/ مــارس مــن عــام 	 ــر مــن المتطوعــن في نهاي ــق عمــل صغي ــدأت الشــبكة بفري ب
2011، وشــعارها أن تكــون “صــورة فلســطين الكاملــة”، ورغــم حداثــة تجربتهــا، إلا أنهــا أيضــاً 
تمتلــك سياســة تحريريــة وإن كان يعُيبهــا أنهــا عامــة وفضفاضــة، إلا أنهــا مكتوبــة ومنحــازة 
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بشــدة للمقاومــة الفلســطينية، ويتــم التحديــث علــى المصطلحــات الــواردة فيهــا بشــكل شــبه 
دائــم لاعتمادهــا مــن قبــل مراســلي الشــبكة ومحرريهــا.

تــوزع الشــبكة علــى مراســليها ومحرريهــا سياســتها التحريريــة التــي تم الحصــول عليهــا ورقيّــاً مــن أحــد 
المراســلين، وجــاء في هــذه السياســة التحريريــة المقتضبــة والمباشــرة إلــى حــد مــا التالــي: 

¦ التقيد بالمهنية وتسجيل المقابلات.	
¦ عدم إظهار قوة العدو.	
¦ التأكيد على حق الفلسطينيين بالمقاومة.	
¦ إظهار نقاط قوة الفلسطيني بمقاومته للاحتلال.	
¦ إظهار التكاتف والحاضنة الشعبية للمقاومة.	
¦ الالتزام بالحياد بين طرفي الانقسام.	
¦ عدم الترويج لقيادات سياسية.	
¦ عدم نشر رواية الاحتلال إلا في الضرورات.	
¦ احترام خصوصيات أهالي الشهداء والأسرى.	

مصطلحات: 
محاولة استبدال كلمة إسرائيل بالعدو أو الاحتلال

فلسطين المحتلة عام 48
الضفة المحتلة، القدس المحتلة، قطاع غزة

الســلطة الفلســطينية، الحكومــة الفلســطينية، الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، القيــادي 
ــد دحــان. ــح محم ــة فت ــن حرك المفصــول م

تتســم “شــبكة قــدس” بسياســة تحريريــة وتغطيــة صحافيــة منحــازة للمقاومــة بشــكل واضــح يصــل 
للتشــدد، ولعــل الظــرف الفلســطيني المعقــد مــن حيــث الاحتــال والانقســام الداخلــي بــن حركتــي 
ــة للشــبكة،  ــى السياســة التحريري ــرت عل ــح”، أث ــة “فت ــات داخــل حرك ــح” و”حمــاس” والخلاف “فت

بحيــث ابتعــدت عــن المعاييــر المعتــادة للسياســات التحريريــة، وخلقــت طابعهــا الخــاص بالسياســة 
التحريريــة الفلســطينية ومعاييرهــا، لــذا كان لا بــد مــن الإشــارة إلــى شــبكة قــدس مــن بــاب 
الإحاطــة وتقــديم النمــاذج الفلســطينية للسياســة التحريريــة كمــا هــي، مــن بــاب المعرفــة وإيــراد 

النمــاذج علــى اختلافهــا.

السياسة التحريرية لموقع زمن برس 
زمــن بــرس موقــع محلــي فلســطيني آخــر، عمــم سياســته التحريريــة علــى المحرريــن والمراســلين، 
وتم الحصــول علــى السياســة التحريريــة مــن مديــرة الموقــع بشــكل مباشــر عبــر البريــد الإلكترونــي، 

لأن المراســلين والمحرريــن ليســوا مخولــن بذلــك.
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وحســب السياســة التحريريــة التــي تم الحصــول عليهــا، فإنهــا تبــدو مثــل ســابقتها في شــبكة قــدس، 
فضفاضــة وتخلــو مــن الإجــراءات التــي توضــح للصحــافي كيفيــة ترجمــة السياســة التحريريــة في 

عملــه اليومــي.
وحســب القائمــن علــى زمــن بــرس، فــإن سياســتها التحريريــة تتمثــل بالتالــي: تركّــز »زمــن بــرس« 
في سياســتها التحريريــة علــى القصــص الصحافيــة وتغطيــة الأحــداث السياســة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة عبــر تقاريــر معمقــة، وصــور وفيديــو، وإنفوغــراف وليــس أخبــاراً منقولــة 

عــن مصــادر أخــرى، وتأنيــث اللغــة.
وتنســجم زمــن بــرس مــع سياســة المؤسســات الفلســطينية، إذ تنحــاز لفئــات وقضايــا محــددة ولكــن 
ــال  ــا تنحــاز للنســاء والأطف ــة، كم ــور في المعرف ــاً بحــق الجمه ــة، عم ــى حســاب الحقيق ــس عل لي
ــاق أخلاقــي  والشــباب وذوي الإعاقــة والفئــات المهمشّــة في المجتمــع، وتسترشــد زمــن بــرس بميث
ــة الإذاعــة البريطانيــة عــام 2015 تحــت اســم »أفضــل الممارســات  ــاق هيئ مهنــي طوّرتــه عــن ميث
الصحافيــة«، ضمــن قواعــد تحتــرم أخلاقيــات المهنــة وعلــى رأســها الدقــة والموضوعيــة والكتابــة 
الســليمة اســتنادًا إلــى كتــاب »موجــز النحــو« لعــارف حجــاوي الصــادر عــن مركــز تطويــر الإعــام- 

جامعــة بيرزيــت 2012.
وتركــز سياســة زمــن بــرس علــى ضــرورة الحفــاظ علــى سياســة التحريــر التــي انطلقــت مــن أجلهــا، 
فهــي تتبنــى مفهومًــا كبيــرًا وتمــارس دوراً ضاغطــاً علــى صنّــاع القــرار كإحــدى مؤسســات المجتمــع 

المدنــي التــي تعتمــد منصــة إعلاميــة مهمــة كأداة ضغــط وتغييــر.
وتركــز زمــن بــرس في خطابهــا المغايــر في الربــط بــن العدالــة الاجتماعيــة والرعايــة الاجتماعيــة، 
ــات  ــع صــوت الفئ ــط يســهم في رف ــق ضغ ــن أجــل تحقي ــرة م ــن للفك ــن المناصري ــد م وحشــد المزي

المهمشــة.
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الفصل الثاني: الدراسة الميدانية

منهجية الدراسة
ــة في وســائل الإعــام  ــة مكتوب ــاس الحاجــة لوجــود سياســة تحريري ــن لقي اســتخدم البحــث أدات

ــات. ــت بالمقاب ــة تمثل ــة هــي الاســتبيان، وأداة نوعي الفلســطينية: أداة كمي

1 - الاستبيان
ــة وجــود  ــن الفلســطينيين لأهمي ــدى الإعلامي ــم الاســتبيان بهــدف دراســة التوجهــات ل تم تصمي
سياســة تحريريــة فلســطينية مكتوبــة، تشــابه في محتواهــا قواعــد ومعاييــر محــددة في السياســة 

التحريريــة المكتوبــة لوســائل إعــام دوليــة وعربيــة. 
وتم تصميــم أســئلة الاســتبيان لتســليط الضــوء علــى بعــض التحديــات اليوميــة التــي يواجههــا 
ــث لا يوجــد  ــاً، حي ــه غالب ــاك ل ــاد أو إرب ــه، وتكــون محــل اجته الصحــافي الفلســطيني خــال عمل
ــاك الصحــافي، حيــث تخضــع لتفســيرات  ــد المعلومــات الشــفوية مــن إرب أي نــص يوضحهــا، وتزي
متعــددة، لــذا كان الجــزء الأكبــر مــن هــذه الأســئلة موضــع نقــاش مطبــخ التحريــر في أي وســيلة 
ــاً وموثقــاً  ــم يخــرج حتــى الآن ليكــون مكتوب ــة ل إعــام، لكــن النقــاش المســتمر عبــر ســنوات طويل

ــس فيــه. بشــكل واضــح لا لبُ
ولأن الدراســة استكشــافية بالمقــام الأول، فقــد شــمل مجتمــع الدراســة 30 مؤسســة مــن وســائل 
الإعــام الفلســطينية في الضفــة المحتلــة وقطــاع غــزة المحاصــر والشــتات، واســتهدفت العينــة 50 

مراســاً ومذيعــاً ومعــد أخبــار ومحــرراً، بهامــش خطــأ 2.6 ٪ في العينــة. 
ولضمــان الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات ولدقــة وشــمولية الاســتبيان -خاصــة الاســتبيان 
الــذي وزع داخــل المؤسســات الكبيــرة- فقــد تم توزيــع الاســتبيان ليســتهدف المراســل ومقــدم 
البرامــج والمذيــع والمحــرر، في محاولــة للحصــول علــى معلومــات أكثــر دقــة، لا ســيما أن الصحــافي 
الفلســطيني وتحديــداً المراســل ليــس علــى تواصــل مباشــر يومــي مــع غالبيــة المحرريــن، والحديــث 
هنــا عــن المراســلين المنتشــرين في المــدن بعيــداً عــن مقــر الصحيفــة أو الوكالــة، وذات الأمــر ينطبــق 

علــى المحرريــن الذيــن يعتبــر اجتماعهــم بالمراســلين بشــكل مباشــر أمــراً نــادر الحــدوث.
ويشــمل ملحــق رقــم )1( في البحــث قائمــة وســائل الإعــام التــي شــارك أحــد مراســليها أو مقدمــي 

أو معــدي البرامــج أو المحرريــن الرئيســيين في الإجابــة علــى الاســتبيان.  
 

2 - المقابلات
يقــول كيرلنجــر: "عندمــا تكــون هنــاك حاجــه للتعمــق في المعلومــة، تصبــح المقابلــة أنســب الأدوات. 
كذلــك عندمــا يكــون مجــال البحــث جديــداً، يصبــح تطبيــق المقابلــة أمــراً لا بــد منــه للوصــول إلــى 
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 )kerlinger 1973, 480 (  ."فــروض ومتغيــرات وبنــود قــد تخفــى علــى الباحــث
ويشــير العســاف أيضــا إلــى أنــه عندمــا يكــون البحــث جديــداً وتصــور الباحــث حولــه محــدوداً، 
فيتعــن علــى الباحــث اللجــوء لأســلوب المقابلــة للحصــول علــى معلومــات مرتبطــة بجوهــر الموضوع. 

) العســاف 2003، 394( 
ولكــون أحــد أهــداف هــذه الدراســة هــو اســتقصاء آراء وأفــكار المختصــن بموضــوع السياســات 

التحريريــة، فقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المقابلــة كأداة لقيــاس هــذه التوجهــات. 
شــملت المقابــات ثمانــي شــخصيات إعلاميــة تديــر وســائل إعلاميــة حكوميــة وحزبيــة ومســتقلة، 
فضــاً عــن خبــراء في الإعــام، لســبر غــور أشــكال السياســة التحريريــة المتبعــة في وســائل الإعــام 
الفلســطينية، التــي يجــري تطبيقهــا فعليّــاً في العمــل الإعلامــي اليومــي. واســتخدمت وســيلة 
المقابلــة الشــخصية للمشــاركين مــن الضفــة، والمقابلــة الهاتفيــة للمشــاركين في الدراســة مــن قطــاع 
غــزة، والمقيمــن في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948، وفي الشــتات، وتحديــداً العاصمــة 

اللبنانيــة بيــروت.
تم اســتخدام الأســئلة المختلفــة للوقــوف علــى أســباب عــدم وجــود سياســة تحريريــة مكتوبــة 
لوســائل إعــام فلســطينية تعمــل منــذ عقــود، ومنهــا: مــا هــي السياســة التحريريــة المطبقــة؟ 
كيــف يتــم ضبــط إيقــاع العمــل دون سياســة مكتوبــة؟ وكيــف ســيطرت التعليمــات الشــفوية والفهــم 
الضمنــي علــى ســير العمــل طيلــة هــذه الســنوات؟ وكيــف يمكــن لمؤسســات يعمــل فيهــا العشــرات 
أن يكــون لديهــم ذات الفهــم الضمنــي الواحــد للأحــداث والقضايــا والتغطيــات الإعلاميــة المختلفــة 

والمتســارعة؟
للاطلاع على أسماء الاعلامين المشاركين في الدراسة، يرجى مراجعة ملحق رقم )2( 

 
النظريات

ربمــا تكــون نظريــة الســلطة هــي أقــرب نظريــة إعلاميــة علــى الواقــع الفلســطيني، لكــن هــذه 
النظريــة وحدهــا لا تعطــي التصــور الكامــل عــن حقيقــة المشــهد الإعلامــي الفلســطيني، إذ 
تبــدو نظريــات »حــارس البوابــة« و«الأجنــدة« علــى علاقــة وثيقــة بالمعالجــة الإعلاميــة التــي 
ــى وســائل الإعــام الفلســطينية في طريقــة اختيارهــم وعرضهــم للمــادة  ينفذهــا القائمــون عل
الإعلاميــة، وهــو مــا يجعــل هاتــن النظريتــن تتقاطعــان مــع نظرية الســلطة في الواقــع الإعلامي 

الفلســطيني.
تنطلــق نظريــة الســلطة مــن العمــل علــى الدفــاع عــن الســلطة، ويتــم احتــكار ترخيص وســائل الإعلام، 
وتقــوم الحكومــة بمراقبــة مــا يتــم نشــره، كمــا يحظــر علــى وســائل الإعــام نقــد الســلطة الحاكمــة 
والــوزراء وموظفــي الحكومــة، علــى الرغــم مــن الســماح للقطــاع الخــاص بإصــدار المجــات، إلا أنــه 

ينبغــي أن تظــل وســائل الإعــام خاضعــة للســلطة الحاكمــة. )الحكيــم  2011، 129(
ومــن أهــم أفــكار هــذه النظريــة حســب الحكيــم “أن الشــخص الــذي يعمــل في الصحافــة أو وســائل 
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ــاه الزعيــم الوطنــي، ويتعــن أن يكــون ملتزمــاً  الإعــام الجماهيريــة، يعمــل بهــا كامتيــاز منحــه إي
أمــام الحكومــة والزعامــة الوطنيــة”. )الحكيــم 2011، 140( وتتقاطــع نظريــة الســلطة مــع الواقــع 

الإعلامــي الفلســطيني الرســمي والحزبــي إلــى حــد كبيــر.
وإذا كان الأمــر الجوهــري في النظــام الســلطوي هــو هيمنــة حــزب واحــد علــى الحيــاة السياســية 
والإمســاك بــكل مفاصــل مناحــي الحيــاة عبــر الســيطرة علــى المؤسســات الســيادية والأمــن، فــإن 
هــذا الأمــر ينعكــس بشــكل واضــح في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تهيمــن  الســلطة الوطنيــة 
علــى الضفــة الغربيــة، وكذلــك تفعــل حركــة »حمــاس« علــى قطــاع غــزة منــذ الانقســام الفلســطيني 

عــام 2007.
وتكمــن أهميــة نظريــة الســلطة، بــأن الســلطة أو الحــزب الحاكم تشــكل رؤيته السياســية ومصالحه 
ومحظوراتــه ومصطلحاتــه السياســة التحريريــة لوســائل الإعــام التابعــة لــه، بحيــث يبــدو التطابــق 

كبيــراً بــن الحــزب أو الحركــة السياســية ووســائل الإعــام التابعــة لــه.
وتكــون التراخيــص بيــد الحــزب أو الســلطة الحاكمــة، ولا تعتبــر الاشــتراطات المهنيــة لنشــوء 
وســيلة إعــام أمــرا حاســما، بــل إن عــدم الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مــن الأجهــزة الأمنيــة يعــد 
ســببا وجيهــا لعــدم منــح الترخيــص، في تناقــض واضــح مــع القانــون الأساســي الفلســطيني وقانــون 
المطبوعــات والنشــر الفلســطيني لســنة 1995، حيــث يشــترط القانــون الحصــول علــى شــهادة 
عــدم محكوميــة مــن وزارة العــدل، لكــن الســلطة الفلســطينية في الضفــة وســلطة »حمــاس« بالأمــر 
الواقــع في قطــاع غــزة يشــترطان موافقــة أمنيــة مبنيــة علــى أســاس الانتمــاء السياســي للشــخص 

الــذي يتقــدم للحصــول علــى ترخيــص لوســيلة إعلاميــة أو مكتــب إعلامــي.
الأمــر الآخــر الــذي يدلــل علــى تأثيــر الســلطة علــى السياســة التحريريــة لوســائل الإعــام بشــكل 
كبيــر جــدا، هــو أن تعيــن رئيــس التحريــر يأتــي مــن أعلــى الهــرم ســواء في الســلطة الوطنيــة أو 

لــدى حمــاس ووســائل إعلامهــا في قطــاع غــزة.
ومــن هــذه النقطــة تحديــدا، فــإن أي حديــث عــن السياســة التحريريــة المكتوبــة ســيعتبر إمــا 
غريبــا علــى اعتبــار أن السياســة التحريريــة مفهومــة ضمنيــا حســب الحــزب السياســي المســيطر 
علــى وســيلة الإعــام أو مالــك الوســيلة ومــدى قربــه أو بعــده عــن حــزب سياســي مــا، أو ســيعتبر 
نوعــا مــن التدخــل في وســيلة الإعــام علــى أســاس أن الســؤال يأتــي مــن بــاب التشــكيك في مهنيــة 

وانتمــاء وســيلة الإعــام.
ــة، كمــا  ــة التوصــل إلــى تعريــف جامــع إلــى حــد مــا حــول ماهيــة السياســة التحريري رغــم صعوب
سنشــرح لاحقــا عنــد تحليــل المقابــات، والاكتفــاء بالقــول إنهــا موجــودة رغــم أنهــا غيــر مكتوبــة، 
جــاءت نتيجــة الاســتبيان لتعــزز الفهــم المســتنتج مــن »حــراس البوابــة« أي رؤســاء ومــدراء التحريــر، 
ــة، في إجمــاع  ــر مكتوب ــا لضبــط إيقــاع العمــل، لكنهــا غي ــة متبعــة يومي ــاك سياســة تحريري أن هن
ضمنــي علــى وجودهــا وفهمهــا دون أن يكــون هنــاك برهــان مــادي يحددهــا ويعكســها في معاييــر 

واضحــة واجــراءات تفصيليــة.
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تحليل الاستبيان
ــة  ــة، ومعرف ــة مكتوب ــة دون سياســة تحريري ــة الإعلامي ــة إدارة العملي ــم أوســع لكيفي مــن أجــل فه
إن كانــت هنــاك حاجــة إلــى كتابتهــا لتكــون بمتنــاول جميــع العاملــن في وســيلة الإعــام ولإطــاع 
الجمهــور عليهــا، تم تقســيم الإجابــة علــى الاســتبيان إلــى محوريــن أساســيين »مراســل/ مذيــع/ 

مقــدم برامــج« مقابــل »محــرر«، أمــا المحــور الثانــي فــكان »ضفــة غربيــة/ قطــاع غــزة«.
ــى  ــه شــبه إجمــاع عل ــة، يقابل ــى وجــود سياســة تحريري ــاك شــبه إجمــاع عل الأمــر اللافــت أن هن
عــدم التوصــل إلــى تعريــف متفــق عليــه أولا، وضــرورة أن تكــون مكتوبــة ثانيــا، وهــذا مــا ســنجده 

ــن. ــات المبحوث في إجاب
في ســؤال الاســتبيان )الشــكل 1( هــل يوجــد سياســة تحريريــة في وســيلة الإعــام التــي تعمــل بهــا؟، 
ــا  ــد عليه ــم"، وذات النســبة أك ــج بـــ "نع ــن ومقدمــي البرام ــن المراســلين والمذيع أجــاب 90.9 ٪ م
المحــررون الذيــن أجــاب 90.5 ٪ منهــم نعــم، فيمــا أجــاب 4.5 ٪ مــن المراســلين والمذيعــن ومقدمــي 

البرامــج بـــ لا و9.5 ٪ مــن المحرريــن بـــ لا .

وحــول إن كانــت السياســة التحريريــة مكتوبــة أم شــفهية )شــكل 2(؟ أجــاب 30 ٪ مــن فئــة مراســل 
ــا المحــررون،  ــا شــفهية. أم ــوا بأنه ــم أجاب ــل 70 ٪ منه ــة مقاب ــا مكتوب ــج بأنه ــدم برام ــع ومق ومذي
فأجــاب 45 ٪ منهــم بأنهــا مكتوبــة مقابــل ذات النســبة أي 45 ٪ قالــوا إنهــا شــفوية، وكان 10 ٪ مــن 

المحرريــن غيــر متأكديــن.
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الســؤال التالــي: في حــال كانــت السياســة التحريريــة لوســيلتكم مكتوبــة أو شــفهية )شــكل 3(، هــل 
هــي موجــودة علــى شــكل كتيــب أم رابــط إلكترونــي أم كليهمــا معــا؟ً وأجــاب 66.7 ٪ مــن المراســلين 
والمذيعــن ومقدمــي البرامــج أنهــا عبــر كتيــب تم توزيعــه و33.3 ٪ منهــم بأنهــا عبــر رابــط إلكترونــي 
علــى صفحــة وســيلة الإعــام، أمــا المحــررون، فأجــاب 77.8 ٪ منهــم بأنهــا عبــر كتيــب تم توزيعــه 
و11 ٪ عبــر رابــط إلكترونــي علــى صفحــة وســيلة الإعــام، فيمــا أجــاب 11 ٪ مــن المحرريــن بالقــول: 

»يوجــد رابــط وكتيــب إلكترونــي معــاً«.

هــذه الأســئلة الثلاثــة الأولــى تعتبــر مركزيــة ومؤشــراً كبيــراً علــى أمريــن هامــن: أولا مــا يعُــرف بـــ 
"نظريــة حــارس البوابــة" وثانيــا: "ثقافــة غرفــة الأخبــار".

عندمــا يجيــب 90 ٪ مــن المراســلين والمذيعــن ومقدمــي البرامــج والمحرريــن بــأن هنــاك سياســة 
تحريريــة في وســائل الإعــام التــي يعملــون بهــا، فالإجابــة عكســت أمــراً متعارفــاً عليــه بــأن لــكل 
وســيلة إعــام سياســة تحريريــة، ســواء اعترفــت بذلــك أم لا، لكــن إجابــة 70 ٪ مــن المراســلين و45 
٪ مــن المحرريــن بــأن هــذه السياســة شــفوية، يعكــس أمــرا آخــر، حيــث يعكــس التبايــن في الإجابــة 
بــن المراســلين والمحرريــن نظريــة "حــارس البوابــة"، حيــث يعتبــر المحــرر في أي وســيلة إعــام أحــد 
حــراس البوابــة، وهــو علــى تمــاس مباشــر مــع رئيــس التحريــر أي حــارس البوابــة الأساســي، 
ورغــم التبايــن الواســع بــن إجابــات المراســلين والمحرريــن -تمــت تعبئــة الاســتبيان مــن قبــل محــرر 
ومراســل أو محــرر ومقــدم برامــج في المؤسســات الإعلاميــة الكبيــرة- وقبــل الخــوض في نظريــة 
"حــارس البوابــة"، يقفــز ســؤال حــول كيفيــة عمــل الإعلاميــن )مراســل محــرر مقــدم برامــج( في 
ظــل تبايــن إجابتهــم حــول كــون سياســة التحريــر مكتوبــة أم شــفوية؟ واســتمرار العمــل ضمــن 

ســقف الروتــن والانســجام اليومــي بــن العاملــن.
ــر  ــاك الكثي ــه، وهن ــة« يبــدو مصطلحــاً متحــركاً ومختلفــاً علي ــح »سياســة تحريري وبمــا أن مصطل
مــن المصطلحــات التــي تعنــي مــن حيــث الفهــم والمضمــون سياســة تحريريــة، علــى ســبيل المثــال، 
ــة يلجــأ  ــث عــن السياســة التحريري ــم الحدي ــار«، ففــي كل مــرة يت ــح: »ثقافــة غرفــة الأخب مصطل
الباحثــون إلــى الحديــث عــن نظريــة عالــم الإدارة )Schein 2010( الــذي فســر مفهــوم ثقافــة غــرف 

الأخبــار داخــل المؤسســات الصحافيــة.
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تم تعريــف نظريــة Organizational Culture In Newsrooms بأنهــا: “أنمــاط الســلوكيات الأساســية 
ــة  ــا الطريق ــة، لأنه ــراد داخــل المؤسســات الصحافي ــي يســتعملها مجموعــة مــن الأف المشــتركة الت
المثلــى التــي تســاعدهم في حــل مشــاكلهم المتعلقــة بكيفيــة التكيــف الخارجــي والتعايــش مــع زملائهم 
ــا للأعضــاء الجــدد في  ــراد بتعليمه ــوم الأف ــا يق ــة، كم ــار بالمؤسســة الصحافي داخــل غــرف الأخب
المؤسســة، لأنهــا الطريقــة الصحيحــة لإدراك والتفكيــر لحــل جميــع المشــكلات التــي تواجههــم”. 

وبتعريــف آخــر لــذات النظريــة عبــر الباحثــة قنديــل فإنهــا: »المعاييــر والقيــم المشــتركة بــن الأفــراد، 
ــون  ــر والقواعــد »Norms«. هــي قواعــد الســلوكيات )تك ــا، والمعايي ــون به ــي يتصرف ــة الت والطريق
غالبــاً غيــر مكتوبــة(، والطــرق الشــائعة للممارســة العمــل والاســتمرار بــه، حيــث يقــوم العاملــون 
بالمؤسســات المختلفــة بتعليمهــا للوافديــن الجــدد، ويكافئــون مــن يتــاءم مــع المعاييــر الســائدة 

ــل 2016، 44-43(. ــا. )قندي ــون مــن لا يتماشــى معه ويعاقب
جــزء كبيــر مــن مســؤولي الصــف الأول في وســائل الإعــام الذيــن تمــت مقابلتهــم عرفــوا السياســة 
التحريريــة بأنهــا معاييــر وقواعــد يتــم اتباعهــا في المؤسســة، وعنــد ســؤالهم كيــف يفهــم العاملــون 
ــاء الفلســطينية  ــة الأنب ــل وكال ــرة مث ــة كبي ــة في مؤسســة إعلامي ــر المكتوب ــة غي السياســة التحريري
ــداً الموظفــن الجــدد مــن  ــن، وتحدي ــغ عددهــم عشــرات مــن المراســلين والمحرري ــث يبل ــا” حي “وف

المراســلين والمحرريــن، كانــت إجابــة رئيســة التحريــر خلــود عســاف: “هنــاك محــررون قدمــاء في 
الوكالــة والقــادم الجديــد ســواء مراســل أو محــرر يتعلــم منهــم السياســة التحريريــة”. 

تتجلــى “ثقافــة غرفــة الأخبــار” الشــفوية، بالإجابــة علــى الأســئلة التاليــة، حيــث تم اســتبعاد 
المحامــي أو المستشــار القانونــي بمــا يمثلــه مــن رأي قانونــي يعتمــد علــى بنــود قانونيــة مكتوبــة، إلــى 

النقــاش الشــفوي المســتند إلــى خبــرة الإعلاميــن وثقافتهــم مــن خــال العمــل.
وكان الســؤال: هــل تعلــم بأنــه يوجــد لوســيلة الإعــام التــي تعمــل بهــا محــام )شــكل 4(؟ أجابــت 
فئــة المراســل والمقــدم والمذيــع: 45.5 ٪ لا أعــرف، و 40.9 ٪ أعــرف ولكننــي لــم أتعامــل معــه، و13 ٪ 
أعــرف أنــه يوجــد لدينــا محــام وأســتطيع التواصــل معــه بســهولة، فيمــا كانــت إجابــة فئــة المحــرر: 
ــا محــام  ــه يوجــد لدين ــه، و40 ٪ أعــرف أن ــم أتعامــل مع ــي ل 30 ٪ لا أعــرف، و30 ٪ أعــرف ولكنن

وأســتطيع التواصــل معــه بســهولة.
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ــى ســؤال إذا كان لــدى المؤسســة الصحافيــة محــام  ــار" بالإجابــة عل ــى "ثقافــة غرفــة الأخب تتجل
)شــكل 5(، هــل تعــرض مادتــك الصحافيــة، لا ســيما التحقيقــات والقضايــا الإشــكالية علــى 
المحامــي قبــل نشــرها؟، حيــث كانــت إجابــة فئــة مراســل/ مقــدم/ مذيــع: 21 ٪ أعرضهــا مقابــل 
42 ٪ لا أفعــل و31 ٪ يقومــون بمناقشــة هــذه المــواد مــع محــرر، فيمــا كانــت إجابــة المحــرر: 15 ٪ 

أعرضهــا، و40 ٪ لا أفعــل ذلــك، و40 ٪ يناقشــوها مــع محرريــن آخريــن.

ــوب  ــن بالابتعــاد عــن المكت ــدى المراســلين والمحرري ــاك ثقافــة راســخة ل يؤكــد هــذا الســؤال أن هن
حتــى لــو توفــر لهــم كمــا هــو الأمــر مــع مستشــار قانونــي أو محــامٍ، وتفضيــل الجانــب الشــفوي بــل 

والاعتمــاد عليــه في مــواد إعلاميــة إشــكالية مثــل التحقيقــات الصحافيــة.

"حارس البوابة" الفلسطيني يفضل التعليمات الشفوية 
تبــدو نظريــة "حــارس البوابــة" أنهــا النظريــة الأقــرب لفهــم كيفيــة عمــل الإعــام الفلســطيني بمــا يتعلــق 
بالسياســة التحريريــة المكتوبــة تحديــدا، حيــث يحتكــر رؤســاء التحريــر ومــدراء التحريــر فهمــا معينــا 
حــول السياســة التحريريــة ويفرضونــه علــى المحرريــن والمراســلين، دون أن يكــون مكتوبــا، بشــكل يتيــح 
لهــم التحكــم الدائــم وفــرض التعليمــات التحريريــة مــن جهــة، وتكييــف هــذه السياســة الشــفوية حســب 

تغيــر الوضــع، بشــكل يبقــي كل أزرار التحكــم بيــد رئيــس التحريــر أو مالــك وســيلة الإعــام.
ويعــود الفضــل إلــى عالــم النفــس النمســاوي الأصــل والامريكــي الجنســية كيــرت ليويــن في تطويــر 

.Gatekeeper "مــا اصبــح يعــرف بنظريــة "حــارس البوابــة الإعلاميــة
ومفهــوم "حراســة البوابــة" يعنــي الســيطرة علــى مــكان اســتراتيجي في سلســلة الاتصــال، بحيــث يصبــح 
لحــارس البوابــة ســلطة اتخــاذ القــرار فيمــا ســيمر مــن خــال بوابتــه، وكيــف ســيمر، حتــى يصــل في 
النهايــة إلــى الجمهــور المســتهدف، وقــد أشــار "ليويــن" إلــى أن فهــم وظيفــة "البوابــة" يعنــي فهــم المؤثرات 

أو العوامــل التــي تتحكــم في القــرارات التــي يصدرهــا حــارس البوابــة. )مــكاوي، العبــد 2007، 298(
وتأتــي أهميــة هــذه النظريــة مــن نفــوذ مــن يديــرون هــذه البوابــات، وكيــف يتــم توظيــف هــذا النفــوذ 

لتقريــر مصيــر المعلومــات وإن كانــت ســتنتقل كمــا هــي أو بعــد تعديــات عليهــا.
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وفي ظــل إعــام يحتكــم للســلطة أو الحــزب الحاكــم، وأهدافــه تعبويــة غالبــاً، يغيــب المكتــوب لصالــح 
الشــفوي، وأهميــة العمــل اليومــي لصالــح العمــل المكثــف وقــت الأزمــات والأحــداث.

ويظهــر الاســتبيان ردّا علــى ســؤال: في حــال كانــت السياســة التحريريــة لوســيلتكم شــفوية، فكيــف يتــم 
الحديــث عنهــا؟ وفي )شــكل 6(، جــاءت الإجابــة مــن الغالبيــة الســاحقة لصالــح "وقــت الأزمــات والأحــداث 
الكبيــرة" وليــس اجتمــاع التحريــر اليومــي في وســيلة الإعــام، حيــث مــن المعلــوم أن الأحــزاب والســلطة 
تســتنفر وقــت الأزمــات والأحــداث الكبيــرة بهــدف تعبئــة الجماهيــر لــرأي مــا، أو نشــر رأيهــا حــول قضيــة مــا.

وكانــت الإجابــة حســب الاســتبيان كالتالــي: )مراســل/ مقــدم/ مذيــع( أجابــوا 23.5 ٪ في اجتمــاع 
التحريــر اليومــي، و58.8 ٪ وقــت الأزمــات والاحــداث الكبيــرة، و17.6 ٪ لا يتــم الحديــث عــن 
السياســة التحريريــة مطلقــا، أمــا فئــة المحــرر فكانــت الإجابــة: 23 ٪ في اجتمــاع التحريــر و61.5 ٪ 

وقــت الأزمــات والأحــداث الكبيــرة و15 ٪ لا يتــم الحديــث عــن السياســة التحريريــة مطلقــاً.

إجابــة الســؤال التالــي عــززت مــا قبلــه، وهــو: هــل يوجــد اجتمــاع يومــي أو أســبوعي أو شــهري أو ســنوي 
للمحرريــن والمراســلين؟ )شــكل 7( وأجابــت فئــة مراســل/ مقــدم/ مذيــع: 71 ٪ يوجــد اجتمــاع غيــر منظــم 

أو حســب الحاجــة، فيمــا أجــاب 19 ٪ مــرة واحــدة في الشــهر، وأجــاب 4.8 ٪ يوجــد اجتمــاع يومــي.
وكانــت إجابــة المحرريــن حــول الاجتمــاع غيــر المنظــم أو حســب الحاجــة أقــل مــن المراســلين، حيــث كانــت 

35 ٪ اجتمــاع غيــر منظــم أو حســب الحاجــة، و25 ٪ شــهري، وذات النســبة لليومــي، و15 ٪ أســبوعي.

وعــادة مــا يكــون المحــررون علــى تناقــض أقــل مــع رئيــس التحريــر أو مالــك وســيلة الإعــام، وغالبــا 
ــة  ــم مــع بعــض في صال ــر بعضه ــكاك الأكب ــم الاحت ــر بحك ــم أكث ــم أو لقاءاته ــا تكــون اجتماعاته م
التحريــر، الأمــر الآخــر أن انتقــال المراســل إلــى وظيفــة محــرر يعنــي أنــه قــد حــاز علــى رضــا وقبــول 
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مــن رئيــس التحريــر ومالــك وســيلة الإعــام، ويشــكل المحــررون حــراس بوابــة بدورهــم.
وتــورد الباحثــة منــال المزاهــرة المعاييــر المهنيــة للقائــم علــى الاتصــال "حــارس البوابــة"، مؤكــدة في 
كتابهــا "نظريــات الاتصــال" بــأن سياســة المؤسســة الإعلاميــة التــي تعتبــر واحــدة مــن هــذه المعاييــر 
قــد يمثــل خــط عملهــا ضغوطــا علــى القائــم بالاتصــال، ويحتــم عليــه انتهــاج فكــر مهنــي معــن، 
وتتمثــل هــذه الضغــوط بعوامــل داخليــة وخارجيــة، ونعنــي بالعوامــل الخارجيــة موقــع الوســيلة مــن 
النظــام الاجتماعــي القائــم، ومــدى ارتبــاط المؤسســة بمصالــح معينــة، وتلعــب هــذه العوامــل دوراً 
مهمــاً في شــكل المضمــون الــذي يقــدم للجمهــور، كمــا أنهــا تنتهــي بالقائــم بالاتصــال إلــى أن يصبــح 

جــزءاً مــن الكيــان العــام للمؤسســة. )المزاهــرة، 2012، 271( 
وأن تصبــح جــزءا مــن الكيــان العــام للمؤسســة يعنــي أنــك وصلــت لمرحلــة مــن الفهــم والتبنــي 
الكامــل لسياســة المؤسســة، وإذا أخذنــا العوامــل الخارجيــة بعــن الاعتبــار، التــي تشــمل: »نظــام 
ــاً  الملكيــة وأســاليب الســيطرة والنظــم الإداريــة وضغــوط الإنتــاج، وتلعــب هــذه العوامــل دوراً مهمّ
في شــكل المضمــون المقــدم للجمهــور، وتنتهــي بالقائــم بالاتصــال إلــى أن يصبــح جــزءاً مــن الكيــان 
العــام للمؤسســة؛ لــذا نجــد الكثيــر مــن الصحافيــن يعتبــرون أنفســهم موظفــن في بيروقراطيــة 
جمــع الأنبــاء، فهــم لا يعبــرون عــن أفكارهــم بــل يقومــون بالتعبيــر عــن أفــكار صاحــب المؤسســة 

ــة وينتهجــون نهجــه«. )نفــس المصــدر( الإعلامي
ولعــل الإجابــات التاليــة ترجمــت مــا ذكــر أعــاه إلــى حــد كبيــر. وفي ســؤال: “كمراســل أو محــرر، 
أخمــن مــا هــي السياســة التحريريــة الأنســب بنــاء علــى معالجــة ســابقة لحــدث معــن؟ )شــكل 8(
أجابــت فئــة مراســل/ مقــدم، مذيــع التالــي: 63.6 ٪ نعــم كثيــرا و27.3 ٪ إلــى حــد مــا، بينمــا أجــاب 
9 ٪ لا أبــداً. أمــا المحــررون فكانــت الإجابــة: 47 ٪ نعــم كثيــرا و42 ٪ إلــى حــد مــا و9.5 ٪ لا مطلقــا.

إجابــات الســؤال التالــي كمــا في الشــكل 9 أكــدت التبنــي العميــق الضمنــي لتوجهــات وســيلة 
الإعــام، وكان الســؤال: أعــرف كمراســل أو محــرر مــا هــي توجهــات وســيلتي الإعلاميــة حتــى لــو 

ــري؟  ــا التحري ــة وأعمــل ضمــن خطه ــر معلن ــت غي كان
كانــت إجابــة المراســل/ مقــدم/ مذيــع: 72.7 ٪ نعــم كثيــرا و27.3 ٪ إلــى حــد مــا، بينمــا المحــررون 
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كانــت الإجابــة 90.5 ٪ نعــم كثيــرا و9.5 ٪ إلــى حــد مــا.

ــر عــن  ــان بالتعبي ــات المراســل والمحــرر يقوم ــف ب ــم 10، يعكــس كي ــي في الشــكل رق الســؤال التال
أفــكار صاحــب المؤسســة الإعلاميــة ويســيران علــى نهجــه حتــى دون أن يطلــب منهمــا ذلــك، ودون 
أن يكــون هــذا النهــج مكتوبــا، وكان الســؤال في الاســتبيان: أعــرف مــن خبرتــي العمليــة مــا الــذي 

يقبلــه رئيــس التحريــر ومــا الــذي يرفضــه مــن مــواد إعلاميــة.
قالــت فئــة مراســل/ مقــدم/ مذيــع 81.8 ٪ نعــم كثيــرا و18.2 ٪ إلــى حــد مــا، فيمــا أجــاب المحــررون: 

76.2 ٪ نعــم كثيــرا و19 ٪ إلــى حــد مــا.

كل مــا ســلف يجعــل الحديــث عــن سياســة تحريريــة مكتوبــة أمــراً غيــر مطــروح، وربمــا غيــر مهــم، لأن 
السياســة التحريريــة كمــا تفُهــم مــن معاييــر مهنيــة ومحــددات واضحــة لا لبُــس فيهــا، أمــر لا يريــده 
"حــارس البوابــة" أو مالــك وســيلة الإعــام، لأن فيهــا تقييــداً، وربمــا يعتبــر جــزء مــن الإعلاميــن أن 
وجــود سياســة تحريريــة مكتوبــة مــن الكماليــات، وأكبــر دليــل أن الصحــف اليوميــة الثــاث "القــدس 
والحيــاة الجديــدة والأيــام" ووكالــة الأنبــاء الرســمية "وفــا" جميعهــا، وأقدمهــا الوكالــة الرســمية التــي 
أسســت عــام 1972، لا توجــد لديهــا سياســة تحريريــة مكتوبــة، بــل ومــن خــال المقابــات لــم يظهــر 
ــة نظــر  ــا يجــب مــن وجه ــاك حاجــة ملحــة لوجــود هــذه السياســة، بمــا أن العمــل يجــري كم أن هن
رؤســاء التحريــر والقائمــن علــى هــذه الوســائل، فكانــت السياســة الشــفوية أو تلــك المعروفــة ضمنــا 

مــن خــال العمــل هــي السياســة التحريريــة المتبعــة والتــي لا يعرفــون غيرهــا.
في كتــاب "نظريــات الإعــام" لــكل مــن حســن عمــاد مــكاوي وعاطــف عدلــي العبــد، يوضــح الباحثان 
كيــف يتعلــم العاملــون في الوســيلة الإعلاميــة السياســة التحريريــة وذلــك في ســياق ســرد المعاييــر 
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ــي:  ــى هــذا الســؤال الإشــكالي المهــم كالتال ــة عل ــم بالإتصــال. وكانــت الإجاب ــة للقائ ــة الذاتي المهني
"إن أول وســيلة لزيــادة الخضــوع هــي التطبيــع أو التنشــئة الاجتماعيــة للعاملــن لكــي يســتوعبوا 
تقاليــد عملهــم عــن طريــق الاســتيعاب التدريجــي دون تعليمــات مباشــرة. ويــرى الكتــاب أن "القائــم 
ــع  ــه م ــى توافق ــؤدي إل ــه وت ــر في عمل ــي تؤث ــة الت ــوط المهني ــن الضغ ــد م ــرض للعدي بالاتصــال يتع
سياســة المؤسســة الإعلاميــة التــي ينتمــي إليهــا، والتوقعــات التــي تحــدد دوره في نظــام الإتصــال". 

)مــكاوي، العبــد 2007، 300(
ويــورد الكتــاب خطــوات وآليــة تطبيــع العاملــن عــن طريــق تعرفهــم علــى أســلوب العمــل وتفاصيــل 

الــدور المطلــوب منهــم لمعرفــة السياســة التحريريــة وتطبيقهــا وصــولاً للتماهــي معهــا.
ويتم ذلك من خلال ما يلي:

¦ يقــوم العامــل في الجريــدة يوميــا بقــراءة جريدتــه، وتشــترط بعــض الصحــف هــذا، ومــن 	
الســهل تحديــد خصائــص الجريــدة مــن هــذه القــراءة.

¦ توجه الجريدة العاملين الجدد فيها بشكل غير مباشر عن طريق المحررين والعاملين القدامى.	
¦ يتعــرف الصحــافي علــى سياســة الجريــدة مــن أحاديثــه مــع زملائــه الصحافيــن أو مــن 	

المؤتمــرات الصحافيــة التــي تعقــد في الجريــدة )الأســئلة، لقــاءات التحرير، وبحــث التحقيقات 
بعضهــم مــع بعــض(. )مــكاوي، العبــد، 2007، 301(

علــى ضــوء مــا ذكــر، تبقــى السياســة الشــفوية هــي الســائدة والفهــم الضمنــي هــو الأســاس. أمــا في 
حــالات الإربــاك المهنــي التــي تصيــب أي صحــافي أو إعلامــي نتيجــة الأحــداث الداخليــة أو الخارجيــة 
الكبيــرة وغيــر المتوقعــة، تلجــأ وســائل الإعــام الــى هــذه إلــى التعميمــات، وكأنهــا فقــدت النســق الــذي 

ألفتــه، وتم هــز اســتقرار سياســتها التحريريــة بريــاح أي متغيــر، لذلــك التعميــم يكــون هــو الحــل.
ولمزيــد مــن التوضيــح، طــرح الاســتبيان الســؤال التالــي: أثنــاء الأزمــات الداخليــة أو الإقليميــة أو 
الأحــداث الكبــرى، هــل يتــم اســتخدام التعميمــات؟ )شــكل 11(، فأجــاب 81 ٪ مــن المراســلين ومقدمــي 

البرامــج والمذيعــن بـــ "نعــم" و19 ٪ أجابــوا بـــ "لا"، فيمــا أجــاب 100 ٪ مــن المحرريــن بـــ "نعــم".

وتدرجــت الأســئلة لســؤال آخــر: في حــال كان الجــواب نعــم، هــل يتــم تعميــم مصطلحــات معينــة؟ 
)شــكل 12( أجابــت فئــة مراســل/ مقــدم/ مذيــع 22.7 ٪ نعــم مقابــل 77 ٪ لا. فيمــا كانــت إجابــة 

المحرريــن 28 ٪ نعــم مقابــل 71 ٪ لا.
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أمــا الســؤال حــول التركيــز علــى الحــدث أو إهمالــه، )شــكل 13 ( فكانــت إجابــة فئــة مراســل ومقــدم 
ومذيــع 27 ٪ نعــم و72 ٪ لا، وفئــة المحرريــن أجابــت 38 ٪ نعــم و61  ٪ لا.

وصــولاً للســؤال التالــي: هــل هــذا التعميــم مكتــوب أم شــفوي؟ )شــكل 15(، فأجــاب 55.6 ٪ مــن 
المراســلين بأنــه شــفوي، و44.4 ٪ بأنــه مكتــوب، فيمــا أجــاب 76 ٪ مــن المحرريــن بأنــه شــفوي 

ــوب. ــه مكت ــل 23.8 ٪ بأن مقاب

أي أن التعليمــات الشــفوية الناتجــة عــن سياســة تحريريــة بقيــت هــي البوصلــة وكفــة الميــزان 
الأثقــل في حســابات السياســة التحريريــة، وحتــى التعليمــات احتفظــت بنفســها بعيــدة عــن التدويــن 

أو التوثيــق في أوقــات الطــوارئ والأزمــات.
وتطرقــت الأبحــاث الإعلاميــة حــول الأســباب الكامنــة وراء خضــوع الصحــافي لسياســة وســيلته 
الإعلاميــة، وإن كانــت هــذه الأســباب تتشــابه في معظــم بلــدان العالــم، إلا أنهــا أســوأ في دول 
العالــم الثالــث، حيــث القوانــن يتــم وضعهــا غالبــاً مــن الســلطة التنفيذيــة التــي تتغــول علــى بقيــة 

ــواه. ــم الأف ــة وتكمي ــدام الديمقراطي الســلطات، وفي ظــل انع
ويجمل الباحثان مكاوي والعبد الأسباب التي تجعل الصحافي يخضع لسياسة الوسيلة الإعلامية، منها ما يلي:

¦ يتوقــع الناشــر أو المالــك مــن وجهــة النظــر التجاريــة البحتــة أن يطيعــه مــن يعملــون عنــده، 	
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فالناشــر أو المالــك لــه ســلطة عقــاب المحــرر او فصلــه. الخــوف مــن العقــاب وليــس إيقاعــه 
هــو الــذي يســبب الخضــوع.

¦ شــعور الصحــافي بالالتــزام نحــو الوســيلة الإعلاميــة لأنهــا هــي التــي وفــرت لــه عمــا، وقــد 	
يشــعر بالاحتــرام والعرفــان لبعــض المحرريــن لتعليمهــم إيــاه.

¦ تطلعــات الصحافيــن، حيــث يعتبــر الصحافيــون عملهــم الصحــافي مجــرد جســر يــؤدي بهــم 	
إلــى أعمــال أخــرى يحققــون منهــا أرباحــا أكثــر في مجــالات مثــل العلاقــات العامــة أو الإعــان 

أو العمــل كنقــاد مســتقلين يرســلون إنتاجهــم إلــى العديــد مــن الصحــف.
¦ عدم وجود تكتل لمعارضة السياسة السائدة في الوسيلة الإعلامية.	
¦ طبيعة العمل الإعلامي الذي يتسم بالود والتعاون وتبادل المناقشات والأفكار.	
¦ التركيــز علــى الأخبــار كقيمــة أساســية، فبــدلا مــن أن يســعى الصحافيــون لتحقيــق الحيــاد 	

بالنســبة للسياســة الإعلاميــة كمقيــاس لحســن الأداء، فإنهــم يبذلــون جهودهــم للحصــول 
علــى مزيــد مــن الأخبــار. )مــكاوي، العبــد 2007، 301-302(

أحــد أبــرز مخرجــات الاســتبيان، هــو ضعــف تواصــل المراســلين تحديــدا والمحرريــن ثانيــا مــع 
رئيــس التحريــر، مــا يــدل علــى أن "حــارس البوابــة" الأساســي شــخص غيــر متــاح لطاقــم عملــه، 

ــروح الجماعــة في وســيلة الإعــام. ــم ب ــة لا تت ــرارات تحريري وأن أي ق
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن رؤســاء التحريــر في وســائل الإعــام الفلســطينية عــادة 

مــا يلعبــون أدوارا حزبيــة متقدمــة أو سياســية، أي أنهــم مــن النخبــة، مــا يعنــي أنهــم غيــر متفرغــن.
ويعكــس الســؤال التالــي في )شــكل 16(، ضعــف العلاقــة بــن الصحافيــن ورؤســاء التحريــر بشــكل 
ــر بشــكل  ــت مــع رئيــس التحري ــي: خــال عــام 2017 كــم مــرة تواصل عــام، وحســب الســؤال التال

مباشــر أو علــى الهاتــف لاســتيضاح ونقــاش تغطيــة صحافيــة تقــوم بهــا؟
ــوا إنهــم  ــم يحــدث تواصــل، مقابــل 68 ٪ قال ــه ل ــة المراســل/ المقــدم/ أن فقــد أجــاب 27 ٪ مــن فئ
تواصلــوا مــع رئيــس التحريــر مرتــن خــال عــام 2017، و4.5 ٪ قالــوا إنهــم تواصلــوا ثــاث 
مــرات وأكثــر، الأمــر اختلــف قليــا، لكنــه لــم يكــن أفضــل لــدى المحرريــن الذيــن يعتبــرون "حــراس 
بوابــة" حســب الهيكليــة الإعلاميــة، حيــث أجــاب 85.7 ٪ مــن المحرريــن بأنهــم تواصلــوا مــع رئيــس 
التحريــر مرتــن خــال عــام 2017، وأجــاب 4.8 ٪ ثــاث مــرات وأكثــر فيمــا قــال 9.5 ٪ أنــه لــم 

يحــدث تواصــل بينهــم وبــن رئيــس التحريــر طيلــة عــام كامــل. 
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العديــد مــن البحــوث نظــرت إلــى حــراس البوابــة كنخــب، وتحديــدا رؤســاء التحريــر وعلاقاتهــم مــع رؤوس 
الأمــوال والقــادة في السياســة والأمــن، حيــث نــادي النخــب في أي دولــة عــادة مــا يضــم هــؤلاء بشــكل واضــح. 
وذهــب الباحثــون في نظريــة "حــراس البوابــة" إلــى أن "الحــراس في الصحافــة كجــزء لا يتجــزأ مــن 
النخبــة. ولكــن في مجــالات أخــرى، ينُظــر إليهــم علــى أنهــم جــزء مــن مجتمــع أكبــر يتكــون مــن البوابــة- 

)Nahon 2009, 20( ."ــة أنفســهم ــات– وحــراس البواب أولئــك الخاضعــن لضوابــط حــراس البواب
عنــد دراســة حــارس البوابــة، ســجل الباحثــون حيــرة، فيمــا إذا كانــت عمليــة حراســة البوابــة 
"عمليــة طبيعيــة أم سياســية بالدرجــة الأولــى"، هــذه الحيــرة تعكــس مختلــف أصــول دراســات 
الإدارة، وتســتوجب بحــوث العمليــات اتبــاع نهــج أكثــر حياديــة، عبــر التركيــز علــى عمليــة 
ومراحــل تطــور حراســة البوابــة، حيــث الســلوك التنظيمــي يركــز أكثــر على القنوات السياســية، 
مــع التركيــز علــى العوامــل الاجتماعيــة السياســية التــي تؤثــر علــى قــرارات حــارس البوابــة.  

)Nahon 2009,23(
ــدة  ــا أجن ــي حددته ــع السياســية الت ــر في المواضي ــر وأكث وبينمــا ينغمــس الإعــام الفلســطيني أكث
الوســيلة الإعلاميــة ومررهــا حــارس البوابــة للجمهــور، غفلــت السياســة التحريريــة الشــفوية عــن 
الاهتمــام بــأي قطاعــات أخــرى، وإيلائهــا الاهتمــام الواجــب مثــل تغطيــات الأطفــال وقضاياهــم، 
والقضايــا المجتمعيــة الأخــرى كظاهــرة الانتحــار، لتبــدو هــذه القضايــا غيــر مهمــة وغيــر محكومــة 

بضوابــط مهنيــة، حيــث همشــتها السياســة التحريريــة الشــفوية المتبعــة إلــى حــد كبيــر.
ويظهــر مــا ســبق واضحــاً في الإجابــة علــى ســؤالين رئيســيين في الاســتطلاع الأول: هــل توجــد أي 
تعليمــات مكتوبــة أو شــفوية بخصــوص التعامــل مــع الأطفــال؟ وفي حــال نعــم، مــا هــي؟ )شــكل 17( 
ــل 18 ٪ يوجــد، أمــا المحــررون،  ــات مــن قطــاع المراســلين بـــ 81.8 ٪ لا يوجــد، مقاب ــت الإجاب وكان

فكانــت إجابــة الغالبيــة بنســبة 76 ٪ لا يوجــد و23 ٪ قالــوا نعــم يوجــد.

وذات الأمــر انعكــس في الإجابــة علــى ســؤال حــول الانتحــار، وهــو هــل يوجــد أي تعليمــات مكتوبــة 
أو شــفوية بخصــوص التعامــل مــع حــالات الانتحــار؟، حيــث أجــاب 77 ٪ مــن المراســلين لا يوجــد، 
مقابــل 22 ٪ يوجــد، فيمــا أجــاب 76 ٪ مــن المحرريــن لا يوجــد مقابــل 23 ٪ قالــوا إنــه توجــد 

تعليمــات حــول التعامــل مــع قضايــا الانتحــار. 
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تضارب المصالح والقبول بهدايا من مصادر الأخبار
أحــد المحــاور التــي حــاول البحــث اســتطلاع آراء الصحافيــن حولهــا تتعلــق بصــراع المصالــح، 
وتحديــداً مــا يتعلــق بقبــول الهدايــا وتذاكــر الســفر وحجــوزات الفنــادق وتذاكــر المســارح والحفــات 
والوجبــات في المطاعــم، وكل هــذه الأمــور معروفــة في الوســط الصحــافي الفلســطيني، ونــادراً مــا 

ينظــر لهــا بعــن اللامهنيــة، في ظــل غيــاب كامــل لوضــع معاييــر واضحــة ترفضهــا أو تقننهــا.
المفارقــة أن قوانــن غــرف الأخبــار في بعــض الصحــف اليوميــة الامريكيــة كانــت قــد حظــرت بالفعــل 
ــا يشــير  ــار بشــكل حــازم في ســبعينيات القــرن الماضــي، حســب م ــا مــن مصــادر الأخب ــول الهداي قب
ــوا  ــا زال ــم م ــا فإنه ــى الهداي ــون عل ــن يحصل ــن الذي ــإن الصحافي ــت، ف ــك الوق ــى ذل فوريمــان: "وحت
يســتطيعون التصــرف باســتقلالية، وبحظــر مثــل هــذه المجانيــة فــإن المهنــة تقــول إن الطريقــة المقنعــة 
الوحيــدة للتأكيــد للجمهــور علــى اســتقلالهم هــو رفــض الأشــياء المجانيــة". )فوريمــان 2012، 192(

ومــن الواضــح أن غــرف الأخبــار في الصحــف الأمريكيــة علــى ســبيل المثــال، ناقشــت موضــوع تلقــي 
الهدايــا مــن مصــادر الأخبــار بشــكل مكثــف في ســبعينيات القــرن الماضــي، وصنعــوا تقاليــد راســخة 
في هــذا الاتجــاه، ارتقــت لدرجــة الحظــر وأنهــا أمــر خاطــئ، أي أن أي أرضيــة للنقــاش ســتنطلق 
ــاً وليــس أمــراً متاحــاً، حســب مــا يقــول فوريمــان: "إن قبــول  ــا أمــراً خاطئ مــن كــون تلقــي الهداي
ــاً محظــوراً مــن  الهدايــا مــن الأشــخاص الذيــن يقومــون بعمــل تغطيــة لهــم يعتبــر تقليــداً صحافيّ
قبــل قوانــن غرفــة الأخبــار، وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن المحتمــل أن بعــض الهدايــا المجانيــة يتــم 

قبولهــا، فهنــاك اتفــاق عــام علــى أنــه شــيء خاطــئ. )فوريمــان 2012، 195(.
ويديــن الكثيــر مــن الصحافيــن في جعــل أمــر تلقــي الهدايــا محظــوراً إلــى محــرر صحيفــة "واشــنطن 
بوســت" جــي رويــل ويجنــز الــذي أصبــح لاحقــاً رئيــس تحريــر صحيفــة "واشــنطن بوســت" مــا بــن 
-1947 1968، حيــث قــام بتغييــرات كان لهــا تأثيــر علــى نوعيــة ونزاهــة صحيفــة "واشــنطن بوســت"، 
حيــث قــام بعــد توليــه رئاســة التحريــر بتغييــرات "قللــت المحابــاة والتحيــزات والتذاكــر المجانيــة 
لمراســلي  الانتظــار  ســاحة  وتذاكــر  للنقــاد،  للمســارح  المجانــي  والدخــول  الرياضيــن  للمراســلين 
الشــرطة )فوريمــان 2012، 195-196(، هــذه التغييــرات الناتجــة عــن نقــاش عميــق في حينــه، ســرعان 
مــا تم تبنيهــا مــن الكثيــر مــن غــرف أخبــار وســائل الإعــام الراســخة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال، أكــدت صحيفــة "التايمــز" أنــه "ربمــا لا يقــوم الأعضــاء الموظفــون بقبــول الهدايــا 
والتذاكــر والخصومــات والتعويضــات أو الإغــراءات الأخــرى مــن أي أفــراد أو منظمــات، حيــث تقــوم 
صحيفــة التايمــز بعمــل تغطيــة لهــا. وربمــا يتــم عمــل الاســتثناءات لأشــياء ضئيلــة تافهــة ذات قيمــة 
رســمية، فلنقــل 25 دولاراً أو أقــل، مثــل كــوب أو قبعــة عليهــا شــعار الشــركة". )نفــس المصــدر، 196(
الأمــر اللافــت أن كل مــا ســبق مــن تلقــي الهدايــا أو الخصومــات ســواء مــن الســفارات والقناصــل أو 
الشــركات لــم يحــظ بــأي نقــاش جــدي في غــرف الأخبــار في وســائل الإعــام الفلســطينية اليوميــة، أو بــن 
مجموعــات الصحافيــن، وحتــى في حــال حظــي بنقــاش مهنــي فإنــه لــم يخــرج بــأي مخرجــات ملموســة.
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وعلــى ســبيل المثــال، مــن المألــوف أن تــوزع شــركات فلســطينية علــى الصحافيــن أجهــزة الحاســوب 
أو أجهــزة الهاتــف المحمــول، أو أن يحظــوا بخصومــات وعــروض خاصــة بســبب كونهــم صحافيــن، 
ولا يختلــف الأمــر مــع البنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تغــدق علــى الصحافيــن ســواء عبــر 

الســفر المغطــى التكاليــف أو عبــر حفــات الاســتقبال أو الإفطــارات في شــهر رمضــان الكــريم.
ــدى مؤسســتك  ــل أســئلة الاســتطلاع تعكــس مــا ســبق، في ســؤال يظهــر في )شــكل 18(: هــل توجــد ل ولع
الإعلاميــة أيــة ملاحظــات أو تعليمــات حــول تلبيتــك لمثــل هــذه الولائــم أو الأمســيات؟ أجــاب 90 ٪ مــن فئــة 

مراســل/ مقــدم/ مذيــع بعــدم وجــود ملاحظــات، و95 ٪ مــن المحرريــن بأنــه لا توجــد ملاحظــات أيضــا.

أمــا الســؤال الثانــي الــذي يظهــر في )شــكل 19(: هــل توجــد في وســيلتك الإعلاميــة أي تعليمــات 
مكتوبــة أو شــفوية حــول تلقــي المراســل أو المحــرر للهدايــا مــن الشــركات أو وســائل الإعــام؟، فقــد 
أجــاب 86 ٪ مــن المراســلين ومقدمــي البرامــج والمذيعــن بعــدم وجــود أي تعليمــات، و13.6 ٪ منهــم 
أجابــوا توجــد تعليمــات شــفوية، أمــا المحــررون، فــإن 57.9 ٪ منهــم أجابــوا لا توجــد أي تعليمــات 

و31.6 ٪ توجــد تعليمــات شــفوية و10.5 ٪ توجــد تعليمــات مكتوبــة.

ذات الأمــر انطبــق علــى دعــوات الســفر المدفوعــة التذاكــر والإقامــة، في ســؤال يظهــر في )شــكل 
20(: هــل توجــد أي تعليمــات في وســيلتك الإعلاميــة حــول تلقيــك دعــوة ســفر تكــون نفقتهــا علــى 
حســاب الداعــي مــن شــركات أو مؤسســات أو أحــزاب أو قنصليــات أو ســفارات؟ أجــاب 90 ٪ مــن 
المراســلين ومقدمــي البرامــج والمذيعــن لا توجــد أي تعليمــات و5 ٪ يوجــد تعليمــات مكتوبــة، وذات 
النســبة أكــدت وجــود تعليمــات شــفوية، أمــا فئــة المحرريــن، فأجــاب 65 ٪ لا توجــد أي معلومــات 

و5 ٪ توجــد تعليمــات مكتوبــة و30 ٪ توجــد تعليمــات شــفوية.
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وحــول ماهيــة هــذه التعليمــات، كانــت الإجابــات كالتالــي: 100 ٪ مــن المراســلين و90.5 ٪ مــن 
المحرريــن بــأن هــذه التعليمــات تتعلــق بمراجعــة المســؤول المباشــر أو رئيــس المؤسســة قبــل الموافقــة 
علــى الدعــوة وإبلاغهــم بالدعــوة، ومــن الواضــح أن هــذه التعليمــات تتعلــق بإجــراءات الإجــازة 

ــح. ــة لعــدم تضــارب المصال ــودا مهني ــى، وليســت قي وترتيبهــا بالدرجــة الأول
وفي ســؤال مباشــر حــول التصــرف الأنســب في حــال تلقيــت هديــة مــن إحــدى الشــركات أو المؤسســات أو 
وســائل الإعــام مــا هــو التصــرف الأنســب؟ كانــت الإجابــات في )شــكل 21( كالتالــي بــن المراســلين ومقدمــي 
ــر أو  ــى إذن مســبق، و23.8 ٪ الاكتفــاء بإعــام رئيــس التحري البرامــج والمذيعــن: 14 ٪ يجــب الحصــول عل
هيئــة التحريــر. والنســبة الكبيــرة وهــي 52 ٪ منهــم قالــوا إن رئيــس التحريــر لا يتدخــل أبــداً. أمــا بالنســبة 
للمحرريــن، فقــد أجــاب 44 ٪ يجــب الحصــول علــى إذن مســبق مــن رئيــس التحريــر أو هيئــة التحريــر، 22 ٪ 

الاكتفــاء فقــط بإعــام رئيــس أو هيئــة التحريــر، و27 ٪ رئيــس التحريــر لا يتدخــل في هــذا الأمــر.

هــذه الأرقــام رغــم أنهــا مــن عــدد محــدود مــن المراســلين والمذيعــن ومقدمــي البرامــج والمحرريــن، 
إلا أنهــا تعكــس حقائــق ملموســة حــول تضــارب المصالــح وعــدم وجــود معاييــر ملزمــة تبحــث في 
هــذا الأمــر، ولعــل أحاديــث غرفــة التحريــر والمراســلين عــن أهميــة العلاقــات العامــة لخلــق أفــق 
ــة  ــات مــن جه ــق الإعلان ــى تدف ــة، والمحافظــة عل ــن مــن جه ــة للمراســلين والمحرري لأعمــال جزئي
أخــرى، تبــرر لمــاذا لــم يتخــذ الإعــام الفلســطيني أي معاييــر حازمــة حــول كل هــذه الممارســات 

التــي تعكــس حقيقــة تضــارب المصالــح بشــكل ســافر.
المعاييــر شــبه الغائبــة تنطبــق أيضــاً علــى تعامــل الصحافيــن مــع وســائل التواصــل الإجتماعــي، 
ورغــم أن المعاييــر المكتوبــة غائبــة تمامــا، إلا أن الشــفوية موجــودة إلــى حــد مــا، وفي أوقــات 
الأزمــات الداخليــة تعتبــر آراء الصحافيــن حجــة عليهــم إذا مــا خالفــت توجهــات وســيلة الإعــام، 
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حيــث يتــم تنبيــه وتحذيــر الصحافيــن مــن منشــورات انتقاديــة، لكــن غيــاب أي معاييــر مكتوبــة مــن 
جهــة، وعــدم رغبــة وســيلة الإعــام بالظهــور بمظهــر مــن يرهــب العاملــن عنــده، يجعــل تــداول هــذه 

القصــص بــن الصحافيــن أنفســهم وليــس أمــام العامــة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن وســائل الإعــام الدوليــة عــادة مــا تضــع معاييــر حول اســتخدام صحافييها 
ــة  ــل الوكال ــم مث ــل إن بعضه ــره في الفصــل الأول، ب ــا ســبق ذك لوســائل التواصــل الاجتماعــي، كم
الفرنســية تلــزم الصحــافي في حالــة قــام بوضــع "لايــك" لصفحــة حــزب مــا أن يضــع "لايــك" 
ــع الصحــافي مــن  لصفحــة الحــزب المنافــس، وهنــاك معاييــر أخــرى لوســائل ووكالات إعــام تمن
ذكــر آرائــه السياســية بصراحــة، إلــى آخــره مــن معاييــر، خلــت منهــا وســائل الإعــام الفلســطينية.

ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بعــدد مــن الأســئلة،  ــاول الاســتطلاع تفاعــل الصحافيــن عل وتن
ــا. ــة لاحقــة، نظــراً لأهميته ــات تســتحق دراســة منفصل ــت الإجاب وكان

ــر  ــا مــن فيســبوك وتويت ــى صفحــات السوشــال ميدي ــت فاعــل عل ــى ســؤال هــل أن وفي ردهــم عل
وانســتغرام؟ أجــاب 68 ٪ مــن المراســلين نعــم و50 ٪ مــن المحرريــن قالــوا نعــم. 

ــا بأنــك صحــافي في وســيلة  وفي ســؤال آخــر: هــل تعــرف نفســك علــى صفحــات السوشــال ميدي
الإعــام التــي تعمــل بهــا؟ قــال 86 ٪ مــن المراســلين إنهــم يعرفــون أنفســهم في خانــة الوظيفــة بأنهــم 

صحافيــون بينمــا فعــل ذلــك 71 ٪ مــن المحرريــن.
وفي ســؤال حــول إذا كان هنــاك أي تعليمــات مــن وســيلة الاعــام التــي تعمــل بهــا حــول اســتخدامك 
لوســائل السوشــال ميديــا مــن حيــث التعريــف علــى نفســك أو لا؟ قــال 86 ٪ مــن المراســلين إنــه لا 

توجــد أي تعليمــات، مقابــل 71 ٪ مــن المحرريــن قالــوا لا توجــد تعليمــات.
وفي ســؤال حــول ذات المحــور: هــل تلزمــك وســيلة الإعــام التــي تعمــل بهــا أن تكتــب توضيحــا مفــاده 
"أن مــا تنشــره يمثلــك بشــكل شــخصي ولا يمثــل وســيلة الإعــام التــي تعمــل بهــا"؟ أجــاب 77 ٪ مــن 
المراســلين ومقدمــي البرامــج والمذيعــن بأنــه لا توجــد تعليمــات مكتوبــة أو شــفوية، فيمــا أجــاب 85 ٪ 

مــن المحرريــن بعــدم وجــود تعليمــات مكتوبــة أو شــفوية، وهــذه نســبة لافتــة وتســتحق الدراســة.

مراجع الفصل الثاني

11 العساف، صالح بن حمد. 2003. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: المملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان.
22 المزاهرة، منال هلال. 2012. نظريات الاتصال. عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .
33 مكاوي، حسن عماد، وعاطف عدلي العبد . 2007. نظريات الإعلام. القاهرة، مركز بحوث الرأي العام .

11 . F. Kerlinger. Foundations of behavioural research. New York, Holt, ringhart, and
  .Winston, Inc, 1973

22 . Nahon, Karine. 2009. “Gatekeeping: A critical review Article in Annual Review of
Information Science and Technology

33 . file:///C:/Users/blue.i/Desktop/ D8 B3 D9 88 D8 B3 D9 86/GATEKEEPER 20(1).pdf



51

 الفصل الثالث: المقابلات والرؤية

ــل أولئــك  ــى مــن قب ــة، حت ــراً في تعريــف وتصنيــف السياســة التحريري ــاً كبي تعكــس المقابــات بون
الذيــن يعملــون في هــذا الحقــل منــذ ســنوات طويلــة، مــا يــدل علــى صعوبــة إيجــاد فهــم متقــارب 
للسياســة التحريريــة، الأمــر اللافــت في كيفيــة التعريــف والتصنيــف عــادة مــا ينطلــق مــن طبيعــة 

وســيلة الإعــام نفســها، أي هويتهــا حكوميــة أو حزبيــة أو مســتقلة.
ــاً، مــع  ــف غالب ــف والتصني ــاً بالتعري ــة منحــى متقارب ــة والحزبي وتأخــذ وســائل الإعــام الحكومي
تتــم  التــي  تحفــظ واضــح في الإجابــات عندمــا يتعلــق الأمــر بتفاصيــل السياســة التحريريــة 
ممارســتها بشــكل عملــي، حيــث كانــت ســطوة »حــارس البوابــة« واضحــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
الشــخصية  لتعــود هــذه  إلــى حســم،  التــي تحتــاج  المهنيــة  القــرارات  أو  بالقضايــا الحساســة 
للتموضــع بشــكل واضــح وفــرض أجندتهــا الإعلاميــة وســيطرتها في السياســة التحريريــة لصالــح 

ــه الصــواب. ــد أن ــا تعتق م
وعــادة مــا يكــون هــذا »الصــواب« غيــر منصــوص عليــه، أي أنــه موجــود فقــط في رأس المؤسســة 
ــف  ــة وكي ــر المكتوب ــة وغي ــاً حــول السياســة المكتوب ــه لاحق ــا ســوف نتطــرق ل ــة، وهــذا م الصحافي
يفضــل »حــارس البوابــة« في وســائل الإعــام الحكوميــة والحزبيــة السياســة التحريريــة غيــر 

ــة. المكتوب
فيمــا يذهــب الخبــراء والمســتقلون إلــى تعريــف أكثــر تقاربــا والتصاقــا بالمبــادئ المهنيــة الإعلاميــة 
للسياســة التحريريــة منطلقــن مــن تجــارب عالميــة وخبــرات عمليــة عاصــروا فيهــا تجــارب ناجحــة 
ــا  ــة واضحــة، وأخضعه ــة مكتوب ــار وضــع سياســة تحريري ــا اخت ــا م وفاشــلة لوســائل إعــام، منه
لتحديثــات مســتمرة حســب مــا يتطلبــه التطــور المســتمر في المفاهيــم الإعلاميــة والتحديــات 
التــي تواجــه الإعــام، ومنهــا مــا قــرر عــن ســبق إصــرار أن يبقــى أســيرا لنظرتــه الخاصــة حــول 
الإعــام وكيفيــة توظيفــه لتســويق أفــكاره، بحيــث أصبــح وكأنــه يتحــدث مــع نفســه ويســوق روايتــه 

الإعلاميــة لهــا. 

لماذا كانت إشكالية التعريف أو التصنيف؟
السياســة  وتصنيــف  تعريــف  حــول  مقابلتهــم  مــن تمــت  إجابــات  تفاصيــل  الخــوض في  عنــد 
التحريريــة، بــرزت مشــكلة الرؤيــة للسياســة التحريريــة، فالأمــر لا يتعلــق بانتقــاء أو اســتخدام 
مصطلحــات بعينهــا، بــل بالهــدف ومضمــون ورؤيــة السياســة التحريريــة، وإن اختلفــت المصطلحــات 
المســتخدمة، أي كيــف يــرى القائمــون علــى وســائل الاعــام دور السياســة التحريريــة والهــدف 

ــا. ــروا بأهميته ــه في حــال أق ــذي يجــب أن تتضمن ــا ال ــا، وم منه
وهنــا، لا بــد للإشــارة قبــل الخــوض في هــذه الإجابــات إلــى أن مواضيــع مثــل السياســة التحريريــة 
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مــن الواضــح أنهــا غائبــة بشــكل شــبه كامــل عــن أي نقــاش جــدي في وســائل الإعــام الفلســطينية 
الرئيســية والقائمــن عليهــا، فهــذا الأمــر لا يشــغلهم ولا يعُتبــر قضيــة نقــاش مــن الأســاس.

 الاســتنتاج وُلــد مــن ســؤال مهــم هــو أيــن يناقــش القائمــون علــى وســائل الإعــام همــوم الإعــام 
الفلســطيني؟ هــل توجــد منابــر متخصصــة علــى شــكل مؤتمــرات ســنوية؟ أو مجــات متخصصــة؟ 
ــات  ــة أو أخلاقي ــل السياســة التحريري ــا مث ــة؟ لمناقشــة قضاي ــة أو إذاعي ــى برامــج تلفزيوني أو حت
المهنــة أو لنقــاش قوانــن الإعــام وتطويرهــا، لا ســيما أنــه لا يوجــد ســوى قانونــن مفعلــن 
للإعــام الأول قانــون المطبوعــات والنشــر لعــام 1995 ويعتبــر أول قانــون تم وضعــه مــن قبــل 
الرئيــس ياســر عرفــات قبــل أن يتــم عقــد أول مجلــس تشــريعي فلســطيني عــام 1996، والقانــون 
الأخيــر الــذي صــدر صــدر معــدلا بموجــب قــرار بقانــون عــام 2018 ولــه قــوة القانــون وهــو قانــون 
ــام  ــم 17 لع ــن رق ــة الصحفي ــون نقاب ــث هــو قان ــون ثال ــة قان ــن اضاف ــة، ويمك ــم الإلكتروني الجرائ
ــه في المحافظــات  ــة ويســري مفعول ــام النقاب ــل قي ــه صــدر قب ــه كون ــة وضع 1952، رغــم خصوصي

الشــمالية فقــط كونــه صــدر ابــان العهــد الاردنــي.
والجــواب علــى جميــع مــا ســبق هــو: لا شــيء ممــا ذكــر، وباســتثناء مركــز تطويــر الاعــام الــذي 
انتــج بحثــا هــذا العــام حــول »التنظيــم الذاتــي«، وقــدم نموذجــا عامــا للسياســة التحريريــة التــي 
قــد تصلــح لاي وســيلة اعــام، فــا يوجــد أي منبــر فلســطيني يفتــح نقاشــا بــن خبــراء الإعــام 
والإعلاميــن والأكاديميــن حــول مثــل هــذه القضايــا بالغــة الأهميــة، علــى غــرار عشــرات المحافــل 
والمؤتمــرات التــي تعُنــى بذلــك في الغــرب منــذ عقــود طويلــة، والتــي تعتبــر قراراتهــا ومواقفهــا 

الإعلاميــة تجــاه قضايــا إشــكالية مرجعــا لوســائل الإعــام والإعلاميــن.
ولا يمكــن الخــوض في إشــكالية التعريــف دون ربطــه بنظريــة الأجنــدة، أي أجنــدة القائمــن علــى 

وســيلة الإعــام ســواء المالــك أو الممــول أو رئيــس التحريــر.
ــة  ــة أو الحكومي ــى وســائل الإعــام الحزبي ــد الخــوض في المقابــات، يلُاحــظ أن القائمــن عل عن
انحــازوا للإجابــات الفضفاضــة واســتخدموا اجابــات متوقعــة، غالبــا مــا يتــم اســتخدامها إمــا 
مــن قبــل السياســيين أو في القوانــن وهــي نقــاط خــاف دائمــة مــع خبــراء القانــون والصحافيــن 
ــر مــن  ــة، ولوضــع أكث ــى الإعــام مــن جه ــة اســتخدامها للتعســف في الســيطرة عل بســبب إمكاني
تفســير يلائــم الســلطة التنفيذيــة التــي عــادة مــا تمثــل الادعــاء العــام ضــد الصحافيــن في المحاكــم 
مــن جهــة أخــرى، مثــل مصطلحــات »الســلم الاجتماعــي« و«الأمــن الوطنــي« و«المشــروع الوطنــي«.

ــو الهيجــاء  ــود أب ــدة« محم ــاة الجدي ــة »الحي ــر صحيف ــس تحري ــرّف رئي ــح، يع ــن التوضي ــد م ولمزي
السياســة التحريريــة بأنهــا: »إدارة عمليــة التحريــر وفــق محــددات أساســية، المحــددات التــي 
تجعلنــا مهنيــن بمســتوى جيــد وألا نخطــئ علــى الصعيــد المهنــي، وألا نخطــئ علــى كافــة الأصعــدة 
سياســيّاً واجتماعيّــاً واقتصاديّــاً، لدينــا قضايــا الســلم الاجتماعــي والأمــن الوطنــي، ويجــب أن 
نتفحــص جيــداً بحيــث لا نهــدد الســلم الاجتماعــي ســواء بالأخبــار والقصــص والتحقيقــات أو 
عبــر اســتخدام المصطلــح، وعــدا ذلــك، لدينــا هــذا الهامــش مــن الحريــة الواســع لتنــاول مختلــف 
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ــام لمعالجــة  ــرأي الع ــة لل ــر متواصل ــة تنوي ــع الفلســطيني، نحــو عملي ــي تخــدم المجتم ــا الت القضاي
ــا التــي تخصــه«. القضاي

ويتابــع أبــو الهيجــاء فيمــا يخــص السياســة التحريريــة المتعلقــة بالموضــوع السياســي: »نحــن هنــا 
لخدمــة المشــروع الوطنــي، أي مــا يتعلــق بالحريــة والاســتقلال«.

رئيســة تحريــر وكالــة الأنبــاء الرســمية »وفــا« خلــود عســاف عرّفــت السياســة التحريريــة باختصــار 
بأنهــا: »مــاذا نريــد أن ننشــر وكيــف ننشــر«، لكــن الوكالــة التــي تأسســت منــذ عــام 1972 لا تملــك 
سياســة تحريريــة مكتوبــة، مثــل »الحيــاة الجديــدة« التــي تأسســت عــام 1995 في الضفــة الغربيــة 

المحتلــة بعــد إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
للسياســة  تعريفهــا  حــول  المزيــد   ،2015 منــذ  الوكالــة  تتــرأس تحريــر  التــي  تضيــف عســاف 
التحريريــة: “السياســة التحريريــة أشــمل بكثيــر مــن موضــوع مــاذا ننشــر، لأن السياســة التحريريــة 
لهــا علاقــة بأخــاق المهنــة، والسياســة التحريريــة ليــس لهــا علاقــة بالخــط السياســي، بــل بمعاييــر 
مثــل الدقــة وكيــف أتنــاول الخبــر بمعــزل عــن الطريقــة التــي تناولتــه بهــا وســائل الإعــام الأخــرى، 
وكيــف أتعامــل مــع كل أطــراف الصــورة والمشــهد بمــا هــو أشــمل مــن المحــدد السياســي للنشــر”.

غيــر بعيــد عــن هــذا التعريــف للسياســة التحريريــة، قــدم إيــاد القــرا رئيــس تحريــر صحيفــة 
“فلســطين” اليوميــة الصــادرة في قطــاع غــزة منــذ أيــار/ مايــو2007، تعريفــا يتقاطــع كثيــرا 

مــع ســابقيه مــن الاعــام الرســمي الفلســطيني، حيــث قــال: “السياســة التحريريــة هــي مجمــوع 
المحــددات التــي يتــم العمــل فيهــا بالقضايــا المختلفــة ســواء سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
وغيرهــا، وهــي التــي تعبــر عــن توجــه مالكــي الصحيفــة، لأن صحيفــة “فلســطين” مســجلة في 
وزارة الاقتصــاد علــى أنهــا شــركة مســجلة، ويتــم التعبيــر عنهــا مــن خــال مجلــس الإدارة ورئيــس 

ــام”. ــر الع ــر وهــو أيضــا المدي التحري
في الإطــار ذاتــه جــاء تعريــف مديــر عــام فضائيــة “فلســطين اليــوم” المقربــة مــن حركــة “الجهــاد 
ــة  ــا: “جمل ــة بأنه ــو حســنة حــن عــرّف السياســة التحريري ــذ أب ــروت ناف الإســامي” ومقرهــا بي
ــث تعكــس  ــة للمؤسســة، بحي ــوى الرســالة الإعلامي ــي تنظــم إدارة محت ــط والمحــددات الت الضواب

رؤيتهــا، وتســير نحــو الأهــداف التــي عينتهــا لنفســها”.
هــذا التعريــف الخاضــع للمســطرة الحزبيــة والشــخصية يفسّــر بشــكل واضــح كيــف يــرى القائمــون 

علــى وســائل الإعــام الحكوميــة والحزبيــة دور الإعــام وأهدافــه.
وبنــاء علــى مــا ســبق، لا يمكــن فهــم دور القائمــن علــى وســائل الإعــام ســواء الرســمية والحزبيــة 
منهــا أو المســتقلة او التجاريــة خــارج إطــار نظريــة “ترتيــب الأولويــات” Agenda Setting وكيــف 
يفهمــون حقيقــة دورهــم في وســيلة الإعــام، وكيــف يســتمر هــذا الــدور مــن خــال تطبيــق السياســة 

التحريريــة حتــى إن لــم تكــن مكتوبــة.
ويعتبــر الصحــافي الأمريكــي والتــر ليبمــان )Lippman( أول مــن طــرح في كتابــه الــرأي العــام الــذي 
ــي تهــم  ــة الت ــا المختلف ــات القضاي ــد أولوي ــام وســائل الإعــام بتحدي صــدر عــام 1922 مســألة قي
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المجتمــع، حيــث لا تســتطيع وســائل الإعــام تقــديم جميــع القضايــا التــي تحــدث في المجتمــع 
وتقديمهــا دفعــة واحــدة، لذلــك تقــوم باختيــار الأولويــات مــن هــذه الأحــداث للجمهــور، أي أنهــا 

ــاً. تقــوم بوضــع الأجنــدة لمــا هــو مهــم، مــا يجعــل هــذه القضايــا محــط اهتمــام النــاس تدريجيّ
ويكمــن الربــط بــن نظريــة “ترتيــب الأولويــات” والسياســة التحريريــة، بــأن القائمــن علــى هــذه 
السياســة التحريريــة يقومــون بوضــع الأجنــدة بشــكل يومــي لجمهورهــم، عبــر عــرض أحــداث 
معينــة وانتقائهــا دون غيرهــا، واختيــار مصطلحــات محــددة وفرضهــا علــى القامــوس السياســي 

والاجتماعــي.
وتــرى المزاهــرة أن الأمــر المهــم في هــذه النظريــة هــو أن “وســائل الإعــام قــادرة علــى التأثيــر 
ــى المتلقــن لوســائل الإعــام،  ــة تطرحهــا عل ــا معين ــى قضاي في الجمهــور مــن خــال تركيزهــا عل

ليتخــذوا منهــا مواقــف تتأثــر بحســب طــرح الإعــام نفســه لهــا”. )المزاهــرة 2012، 327(

صناعة الأولويات وترسيخ المصطلحات
ــة  ــى وســائل الإعــام أكــدوا أن السياســة التحريري ــع مــن جــرت مقابلتهــم مــن القائمــن عل جمي
يجــب أن تضــم أولويــات في تغطيــة الأحــداث، ومصطلحــات محــددة يتــم اعتمادهــا، وســواء كانــت 
السياســة التحريريــة مكتوبــة أم شــفوية، إلا أن هنــاك توافقــاً ضمنيّــاً علــى محــددات معروفــة 
تكــون أكثــر صرامــة في حــال كانــت شــفوية، وهــذا أمــر جــد لافــت، وهــذا يحُيــل إلــى مــا وصفــه 
فريلانــد بأهــم افتراضــن أساســيين لإعــداد جــدول الأعمــال حســب نظريــة “ترتيــب الأجنــدات” 
وهمــا: “الصحافــة ووســائل الإعــام لا تعكــس الواقــع، بــل تقــوم بعمليــة تصفيــة وتشــكيل لــه، ثانيــاً: 
تركيــز وســائل الإعــام علــى عــدد قليــل مــن القضايــا والموضوعــات يقــود الجمهــور إلــى الإدراك 

)Freeland 2012, 31( .بــأن هــذه القضايــا أكثــر أهميــة مــن غيرهــا مــن القضايــا
يقــول المديــر العــام لوكالــة “معــا” الفلســطينية رائــد عثمــان: “الأحــداث العامــة والكبيــرة يتــم 
التوافــق علــى مصطلحاتهــا، فمــن غيــر المنطقــي أن يطُلــق الجميــع مصطلــح “انتفاضــة” أو “هبــة”، 
ونحــن نســتخدم مصطلــح آخــر، لذلــك، فالأحــداث الكبيــرة يتــم الاتفــاق علــى مصطلحاتهــا، ولكــن 
للأســف الأشــياء الكبيــرة كثيــرة ومتجــددة بفعــل الواقــع الفلســطيني، لذلــك يتــم الاتفــاق في غرفتي 

تحريــر التلفزيــون والوكالــة علــى أننــا اعتمدنــا هــذا المصطلــح ولمــاذا”.
وحــول اســتخدام المصطلحــات في وكالــة “معــا” بالنســبة للأحــداث العربيــة في ظــل المشــهد العربــي 
ــدان العربيــة بعــد ثــورات  المــأزوم والحــروب الأهليــة والتدخــل الأجنبــي المســلح في عــدد مــن البل
الربيــع العربــي، فيعلــق عثمــان: “قضيــة أن هــذا العمــل إرهابــي أم لا، يعتمــد علــى هويــة الضحايــا، 
لكــن إذا كان هنــاك صــراع بــن طرفــن لا دخــل لــه بالإرهــاب لا نســتخدم مصطلــح إرهــاب، إلا إذا 
كانــت هنــاك جماعــة إرهابيــة تم وصفهــا بأنهــا ارهابيــة فنســتخدم المصطلــح، ومــع ذلــك لا نهتــم 

بالشــأن الدولــي بالدرجــة الأولــى”.
وعــودة إلــى وظيفــة الإعــام حســب نظريــة “ترتيــب الأولويــات” مــن حيــث تصفيــة وتشــكيل 
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الواقــع، والتــي تــؤدي بشــكل أو بآخــر إلــى تشــكيل الوعــي لــدى جــزء مــن الجمهــور كالأطفــال وفئــة 
المراهقــن والشــباب، أو إعــادة تشــكيله لــدى جــزء آخــر أي الكبــار، وهــذا مــا عبّــر عــن مضمونــه 
مديــر قنــاة “فلســطين اليــوم” نافــذ أبــو حســنة قائــا: “بالطبــع لدينــا كراســة بالمصطلحــات، ويتــم 
تحديثهــا دومــاً. ونحــن ننفــرد ببعــض المصطلحــات، مثــاً لا نقــول مســيرات العــودة علــى حــدود 
قطــاع غــزة، بــل نقــول: مســيرات العــودة علــى الســلك الشــائك. نحــن لا نعتــرف بهــذه الحــدود، 
ومــع انطــاق مســيرات العــودة، تمــت صياغــة توجــه إعلامــي مفصّــل، والشــعار الأساســي للقنــاة: 

قنــاة كل فلســطين”.
وبمــا أنــه لا يمكــن الفصــل هنــا بــن دور “حــارس البوابــة” ومــن يقــف وراء “ترتيــب الأولويــات”، 
هنــاك ســعي حثيــث لتصفيــة الواقــع وتشــكيله مــن جديــد، مــن خــال ضــخ الأخبــار التــي تخــدم 
هــذا الهــدف، ليبــدو الأمــر لمــن يراقــب الإعــام الفلســطيني أن العمليــة مزدوجــة، حيــث تتــم مــن 
ــح تمامــا، هــذا  ــح” ضــد “حمــاس” والعكــس صحي ــل إعــام الســلطة الفلســطينية وحركــة “فت قب
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، تقــوم بعــض وســائل الإعــام الفلســطينية بممارســة هــذه المهمــة ضــد 

الاحتــال.
يقــول بــال ظاهــر رئيــس تحريــر موقــع “عــرب 48” في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948: 
“نلجــأ للتعميمــات المكتوبــة حســب الحــدث وأهميتــه، في أحــداث الأقصــى صيــف 2017 علــى 
ســبيل المثــال، ونحــاول أن ننحــت المصطلحــات المناســبة ونتقيــد بهــا، حتــى ترســخ في ذهــن قــراء 
الموقــع، وحتــى لا نرُبــك القــارئ بتعــدد المصطلحــات، حيــث توجــد قائمــة مصطلحــات ملزمــة 

ــال نقــول جيــش الاحتــال وليــس جيــش الدفــاع الإســرائيلي”. للمراســلين، وعلــى ســبيل المث
ويؤكــد ظاهــر “علــى الديناميكيــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا المحــررون القائمــون علــى الموقــع، حيــث 

عــادة مــا يكــون هنــاك اجتهــاد ويتــم التعديــل بنــاء عليــه”.

لماذا الخوف من وجود سياسة مكتوبة؟ 
يــدرك القائمــون علــى وســائل الإعــام مــدى التأثيــر الــذي تمارســه وســائلهم علــى الجمهــور، 
لذلــك يظهــرون تشــددا حيــال المــواد الإعلاميــة التــي يضخونهــا في وســائل الإعــام، والمصطلحــات 
ــت لا  ــة أن وســائل الإعــام الفلســطينية بات ــة الحالي ــل الأمــر اللافــت في المرحل المســتخدمة، ولع
تخشــى كشــف هويــة أجندتهــا الإعلاميــة، فالجمهــور لــم يعــد يســتغرق وقتــاً ليعــرف أجنــدة وســيلة 
الإعــام وأهدافهــا بعــد الاطــاع علــى المضمــون الــذي تقدمــه، ليصبــح الوضــع أشــبه بحــرب 
إعلاميــة معلنــة ليــس فقــط بــن وســائل الإعــام، وإنمــا انســحبت علــى الصحافيــن والجمهــور 

أيضــا.
معركــة وســائل الإعــام الحاليــة ربمــا تنطلــق ممــا تقولــه نظريــة “ترتيــب الأجنــدة” بــأن وســائل 
الإعــام لا تنجــح دائمــا في إبــاغ الجماهيــر كيــف يفكــرون “الاتجاهــات”، ولكنهــا تنجــح دائمــا في 

إبلاغهــم عمــا يجــب أن يفكــروا فيــه “المعلومــات”. )المزاهــرة 2012، 329(
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كميــة المعلومــات التــي تدفــع وســيلة الإعــام الجمهــور للتفكيــر فيهــا، بعــد انتقائهــا، تــؤدي دورا 
تثقييفــا بالدرجــة الأولــى كمــا قــال كامــو: “ربمــا يكــون الــدرس الأكبــر المســتفاد مــن دراســات إعــداد 
جــدول الأعمــال هــو: أن الإعــام يثقــف الجمهــور حــول مــدى الأهميــة التــي ينبغــي أن يعلقهــا علــى 

 )Kamau 2016, 91( ."قضيــة واحــدة مقابــل قضيــة أخــرى
ــات عــن  ــد الأولوي ــد تحدي ــي تحــدث بشــكل أوتوماتيكــي بع ــف الت ــة التثقي ولا يمكــن فصــل عملي
عمليــة لاحقــة ســتؤدي بالضــرورة إلــى رســم صــورة ذهنيــة وخلــق واقــع جديــد في ذهــن الجمهــور 

حــول القضيــة التــي أعطتهــا الأجنــدة الأولويــة.
عنــد هــذه النقطــة، يصــل التقاطــع والترابــط بــن وظيفــة “حــارس البوابــة” ومعــد “الأجنــدة” إلــى 
حــده الأقصــى، وفي حــن ينظــر خبــراء الإعــام إلــى “أن وســائل الإعــام قــادرة علــى وضــع جــداول 
أعمــال لأنهــا تتحكــم في المعلومــات التــي تمــر عبــر بواباتهــا، ينُظــر إلــى عمليــة حفــظ البوابــة علــى 
أنهــا اختيــار للأخبــار. باختصــار، إن المخرجــات الصحافيــة مثــل مقــال صحــافي أو فيلــم وثائقــي 

 )Kamau 2016, 91( .ًللإذاعــة تحــدث بوضــوح كيــف خلــق صحــافي مــا واقعــاً اجتماعيّــا
وانطلاقــاً مــن أن نظريــة "ترتيــب الأولويــات" بمســتوياتها المختلفــة: "تؤكــد بشــكل يصعــب التشــكيك 
ــاس  ــة ويؤطــر وجهــات النظــر، وأن الن ــات ويرســم الصــور الذهني ــه أن الإعــام يحــدد الأولوي في
عبــر الزمــن تتشــرب هــذه الــرؤى بشــكل كبيــر، ويصبــح كثيــر منهــم أســيراً لهــا في تفكيــره وقراراتــه، 
لذلــك أصبــح مدخــل هــذه النظريــة أحــد مناهــج دراســة الديمقراطيــة في المجتمعــات المعاصــرة". 
)المزاهــرة 2012، 329( وفي ضــوء مــا ســبق، نســتطيع أن نفهــم الصــراع بــن أجنــدات وســائل 
الإعــام، وحــرص القائمــن عليهــا علــى تطبيــق رؤيتهــم التــي تخــدم مــا ســبق في السياســة 

التحريريــة التــي يطبقونهــا يوميــا ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفوية.
مــرة أخــرى، لــم تعــد هنــاك أجنــدات إعلاميــة ســرية أو حتــى سياســة تحريريــة ســرية التوجــه، 
أو مايســترو خفــي يقــود السياســة التحريريــة ويعتبــر مرجعيتهــا في الأوقــات والأحــداث المربكــة.

في ســؤال لرئيســة تحريــر وكالــة "وفــا" خلــود عســاف حــول مــن يشــكل بوصلــة الوكالــة لا ســيما في 
ظــل اقليــم عربــي منقســم، أجابــت: "بوصلتنــا الوكالــة الرســمية، ونحــن الناطــق باســم الرئاســة، 
ــى  ــاح بطــيء عل ــاك انفت ــي، هن ــر هــو المحل ــا أكث ــة، خبرن ــة والدولي ــار العربي نحــن لا نغطــي الأخب
الأخبــار العربيــة والعالميــة والأمــر يعــود لإمكانيــات الوكالــة الماليــة، وأخبــار العواصــم العربيــة غالبــا 
مــا تكــون عبــر موظــف العلاقــات العامــة في الســفارة الفلســطينية، لكــن ضمنيــاً السياســة العامــة 

للدولــة هــي مــا تحــدد كيــف نتعاطــى مــع الأحــداث".
وحــول وجــود مايســترو للوكالــة؟ قالــت عســاف: "صدقــا هنــاك مايســترو، وإذا شــعرنا أننــا بحاجتــه 
ســنتحدث معــه، وهــو المشــرف العــام علــى الإعــام الرســمي أحمــد عســاف، حيــث يتــم التحــدث معــه وقــت 
الأزمــات أو إن اختلــط الأمــر علينــا، وأحيانــاً يمكــن التحــدث مــع الناطــق باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة 
كمرجعيــة للإعــام الرســمي، فبعــض المصطلحــات داخليــا أو خارجيــا مــن الممكــن أن تكــون مربكــة، وأؤكــد 
هنــا أننــا قليــاً مــا نواجــه مثــل هــذا الإربــاك، لأن المحرريــن لديهــم درجــة مــن الوعــي واســتنباط الأمــور مــن 
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أي حــدث سياســي ليحلــوا أي إربــاك بأنفســهم ســواء كان هــذا الاربــاك داخليــا أو خارجيــا«.
ولا تبتعــد صحيفــة »فلســطين« عمــا ســبق، رغــم أنهــا تحــاول أن تبــدو أنهــا لا تقبــع تحــت عبــاءة 
»حمــاس« السياســية فيمــا يتعلــق بالسياســة التحريريــة المتطابقــة مــع الحــزب. يقــول رئيــس 
التحريــر القــرا: »بالنســبة لــي السياســة التحريريــة قــد تتوافــق في بعــض القضايــا مــع »حمــاس« 
لكــن لا تعبــر عنهــا بالتطابــق الكامــل«، وفي ســؤال هــل الرؤيــة والموقــف السياســي ســقفهما الموقــف 

السياســي لحمــاس؟ أجــاب »غيــر دقيــق، ليــس 100 ٪«.
وفي هــذه النقطــة تحديــداً، يــرى الخبيــر الإعلامــي عمــاد الاصفــر »أن وســائل الإعــام دائمــا 
علــى علاقــة بــرأس المــال والسياســيين، في كل مــكان في العالــم، ومــن حســنة بلادنــا أن هــذا 
الأمــر مكشــوف أكثــر مــن الــدول الأخــرى، التــي يكــون فيهــا أكثــر تســترا وتخفيــا وأكثــر صعوبــة في 
الكشــف، الانكشــاف يجــب أن يكــون نقطــة لمصلحــة الجمهــور، أمــا التســتر فهــو ضــد الجمهــور«.

ولأن الأمــور باتــت علــى درجــة كبيــرة مــن الانكشــاف حــول مضمــون السياســة التحريريــة، يقــول أبو 
حســنة: »نحــن نخــوض صراعــا معقــدا في مواجهــة إمبراطوريــات إعلاميــة، وربمــا يمكــن مواجهــة 
التعقيــد بالتركيــز علــى البديهيــات البســيطة مثــل تكــرار تحريــر كل فلســطين، وحقوقنــا الأساســية 

العادلــة، وحــدة الشــعب والأرض.. إلــخ. 
ولعــل الســؤال الأكثــر إلحاحــاً هــو إذا كانــت السياســة التحريريــة واضحــة إلــى هــذا الحــد حســب 
ســقف الجهــة التــي تقــف وراءهــا، فلمــاذا يتــم التحفــظ علــى كتابتهــا، وفي حــال تمــت كتابتهــا، لمــاذا 
لا يتــم نشــرها للجمهــور؟ يحــاول الخبيــر الإعلامــي الأصفــر الإجابــة عمــا ســبق قائــا: »المعظــم 
فهــم المصطلــح أنــه قريــب مــن السياســة والأيديولوجيــا، وبالتالــي يجــب أن يبقــى في رأس المديــر 
ولا يتحــول إلــى إجــراءات، وكثيــر مــن النــاس مــا زال يخلــط بــن أخلاقيــات المهنــة والسياســة 
التحريريــة، وأنــا اعتقــد أننــي كتبــت ســابقا حــول الأمــر بمــا معنــاه: إذا كانــت اخلاقيــات المهنــة 
تقــول إن علــى الصحــافي أن يكــون دقيقــا، يجــب علــى السياســات التحريريــة لوســيلة الإعــام 
ــن الإجــراءات  ــر مجموعــة م ــي عب ــك يأت ــا؟ وذل ــون دقيق ــف يك ــى ســؤال واحــد: كي ــب عل أن تجي

التنفيذيــة التــي تضمــن ذلــك«.
وحســب الأصفــر، يتعلــق عــدم كتابــة السياســة التحريريــة بالخــوف مــن المســاءلة مــن العاملــن في 
المؤسســة والجمهــور، قائــا: »هــذا الســبب يجعــل رئيــس التحريــر يحتفــظ بالسياســة التحريــر في 
رأســه لكــي يكيفهــا كيفمــا احتــاج، وإذا اســتدعى الامــر أن يقــف مــع فــان، ســيجد في رأســه مــا 
يبــرر سياســته التحريريــة غيــر المعلنــة، المرنــة جــدا، التــي يمكــن أن يشــدها ويوســعها كيفمــا شــاء«، 
ــن  ــع العامل ــا جمي ــة ويعرفه ــم سياســة تحريري ــون أن لديه ــر يجيب ــا نســأل رؤســاء التحري وعندم

ويتبعونهــا، فكيــف يعرفونهــا؟ فأجابــوا: بالممارســة«.
ويخلــص الأصفــر للقــول: لا توجــد رقابــة علــى الاعــام الفلســطيني، لكــن يوجــد مــا هــو أبعــد مــن 
ذلــك، وهــو أنهــا تفعّــل الرقابــة علــى نفســها، كثيــر منهــا يخجــل مــن إعلانهــا ولــو كتبهــا كمــا هــي 

فعــا في رأســه لأصبحــت شــيئاً مخجــاً ينُتقــد عليــه، أو لــن يفتخــر بــه علــى الأقــل«.
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لكــن الخبيــر الإعلامــي عبــد الرحمــن عثمــان الــذي أمضــى أكثــر مــن ثلاثــة عقــود في الحقــل 
الإعلامــي في ألمانيــا، لــه رأي آخــر، مرتبــط بإطلالــه علــى المشــهد الإعلامــي الفلســطيني منــذ 1996 
عبــر عشــرات الــدورات التدريبيــة التــي عقدهــا للكــوادر والمؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية. يقــول 
عثمــان: »أعتقــد أن السياســة التحريريــة شــيء جديــد علــى الصحافــة الفلســطينية، وخــال العقديــن 
الماضيــن لــم أعــرف أو أســمع أن هنــاك مؤسســة إعلاميــة فلســطينية لديهــا سياســة تحريريــة، في 
ــد أن عــدم وجــود سياســة  ــم، ولا أعتق ــة منه ــه سياســة تحريري ــن لدي ــة لا أعــرف م ــة الحالي المرحل
تحريريــة مكتوبــة مرتبــط بخــوف وســائل الإعــام أن تتــم مقاضاتهــم مــن قبــل الجمهــور، لأننــي لا 
أرى أن المواطــن الفلســطيني يمتلــك هــذا الوعــي ليقاضــي وســيلة إعــام، بســبب تعــارض أدائهــا مــع 
سياســتها التحريريــة، أجــزم أن هنــاك عــدم إدراك لأهميــة السياســة التحريريــة في العمــل المهنــي«.

ويلخــص عثمــان معضلــة وجــود سياســة تحريريــة واضحــة ومكتوبــة ومعلنــة لوســائل الإعــام 
الفلســطينية بوجــود “بعــض المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية فيهــا رؤســاء ومــدراء تحريــر، الأمــر 
الآخــر أن الاعــام الرســمي توجهاتــه معروفــة، حيــث يتبــع الحــزب الحاكــم ســواء في الضفــة أو 
ــه  ــال محفظت ــي يعتبرهــا صاحــب رأس الم ــة الت ــاك أيضــا المحطــات الإذاعي في قطــاع غــزة، وهن
الاســتثمارية فيتصــرف بهــا كمــا يتصــرف أي تاجــر بمتجــره، وبنــاء علــى كل مــا ســبق، لمــاذا يريــدون 
السياســة التحريريــة؟، وبالتالــي، هــذا مــا جعــل الإعــام الفلســطيني يفقــد الكثيــر مــن مهنيتــه”.

ومــن الواضــح أن هنــاك فهمــاً لأهميــة وجــود سياســة تحريريــة مكتوبــة، والأمــر لا يقتصــر علــى تغطيــة 
القضايــا السياســية بــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة أيضــاً، والأمــر يتعلــق بوجــود بيئــة مهنيــة ضاغطــة 
باتجــاه رفــع المســتوى المهنــي، لكــن المشــكلة الحقيقيــة في غيــاب أي ضغــط مــن هــذا النــوع مــن قبــل الجســم 

الصحــافي ســواء مجتمــع عبــر النقابــة أو بشــكل قطاعــي عبــر لجــان العاملــن في وســائل الإعــام. 
وجــود بيئــة مهنيــة ضاغطــة للالتــزام بضوابــط العمــل الصحــافي ووضــع مرجعيــات صحيحــة لــه، 
ــة عامــة ومزدحمــة بالكليشــيهات،  لــن تســمح لصحيفــة “فلســطين” أن تكــون سياســتها التحريري
الأمــر الــذي يمكــن اســتنتاجه ممــا قالــه رئيــس تحريــر الصحيفــة: “لدينــا مبــادئ مكتوبــة للسياســة 
التحريريــة للصحيفــة، وهــي تركــز علــى البعــد الوطنــي للصحيفــة بشــكل عــام مثــل قضايــا القــدس، 
واللاجئــن، والثوابــت الوطنيــة، والمســؤولية المجتمعيــة تجــاه المجتمــع في تغطيــة القضايــا التــي تهــم 
المجتمــع”، وعندمــا ســألت الباحثــة عــن السياســة التفصيليــة وقائمــة المصطلحــات أجــاب بأنهــا 
“ليســت للنشــر”، الأمــر الــذي يجعــل كل موضــوع السياســة التحريريــة والغــرض منهــا علــى المحــك.
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ملحق )1( أسماء وسائل الإعلام المشاركة في الاستبيان 
ويرفق البحث قائمة بوسائل الإعلام التي شارك أحد مراسليها أو مقدمي أو معدي البرامج أو 

المحررين الرئيسيين في الإجابة على الاستبيان.
الصحف المكتوبة

11 القدس/ الضفة الغربية .
22 الأيام/ الضفة الغربية .
33 الحياة الجديدة/ الضفة الغربية.
44 فلسطين/ قطاع غزة .

صحف حزبية 
55 الرسالة “حركة حماس” قطاع غزة .
66 الاستقلال “الجهاد الإسلامي” قطاع غزة.

الوكالات: 
11 وكالة الأنباء الرسمية” وفا” .
22 وكالة معا .
33 وكالة وطن .
44 وكالة الرأي قطاع غزة “حماس” .
55 وكالة صفا قطاع غزة .
66 المواقع الإلكترونية.
77 شبكة قدس الإخبارية .
88 موقع صحيفة القدس دوت كوم .
99 الحدث .

1010 زمن برس 
1111 دوز 

التلفزيون
11 تلفزيون فلسطين .
22 تلفزيون عودة .
33 فضائية القدس .
44 فضائية فلسطين اليوم .

وسائل إعلام حزبية
11 إذاعة موطني “حركة فتح” .
22 موقع الهدف “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” .
33 إذاعة الاستقلال “فدا”.
44 موقع المسار الإخباري “الجبهة الديمقراطية”.

الإذاعات 
11 أجيال “وسط الضفة الغربية” .
22 صوت النجاح “شمال الضفة الغربية” تتبع .

جامعة النجاح الوطنية 
33 طريق المحبة “شمال الضفة الغربية” .
44 علم “جنوب الضفة الغربية”.
55 إذاعة صوت الأسرى “قطاع غزة” .
66 صوت الشعب “قطاع غزة” .

ملحق )2( أسماء المشاركين في المقابلات 
11 وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” رئيسة التحرير خلود عساف- الضفة الغربية المحتلة .
22 صحيفة الحياة الجديدة: رئيس التحرير محمود أبو الهيجاء– الضفة الغربية المحتلة.
33 وكالة “معا” الإخبارية: المدير العام رائد عثمان- الضفة الغربية المحتلة.
44 صحيفة فلسطين: رئيس التحرير إياد القرا- قطاع غزة المحاصر .
55 فضائية فلسطين اليوم: المدير التنفيذي للقناة نافذ أبو حسنة- بيروت/ لبنان.
66 رئيس تحرير موقع “عرب 48” بلال ظاهر- فلسطين المحتلة 1948.
77 الخبير الإعلامي عماد الأصفر- الضفة الغربية المحتلة.
88 الخبير الإعلامي ومؤسس موقع “دوز” عبد الرحمن عثمان– الضفة الغربية المحتلة .
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الفصل الرابع: اقتراح نموذج معياري للسياسة التحريرية 
لــم تعــد الحاجــة إلــى سياســة تحريريــة مكتوبــة في وســيلة الإعــام الفلســطينية مــن الكماليــات، أو 
يمكــن الاكتفــاء بالوجــود الرمــزي لسياســة تحريريــة مبهمــة فضفاضــة مــع كثيــر مــن الكليشــهات 
لمجــرد القــول إن هنــاك سياســة تحريريــة تبــرر تصنيــف وســيلة الإعــام ضمــن وســائل الإعــام 
المهنيــة التــي تســعى للتطــور، حيــث عكــس اســتطلاع الــرأي الــذي أجرينــاه في هــذا البحــث حاجــة 

الإعلاميــن الماســة لوجــود سياســة تحريريــة مهنيــة مكتوبــة.
التالــي: هــل تطالبــون وســائل الإعــام بصياغــة سياســات تحريريــة ونشــرها  البحــث  وعكــس ســؤال 
وتعميمهــا؟ حاجــة الصحافيــن الماســة لذلــك، حــن أجــاب 86 ٪ مــن المراســلين و71 ٪ مــن المحرريــن بـــ “نعــم”.
ــة في وســائل الإعــام  ــة مكتوب ــوم لوجــود سياســة تحريري ــر مــن الأســباب الملحــة الي ــاك الكثي وهن
الفلســطينية أكثــر مــن أي وقــت مضــى، أهمهــا ضــرورة ترتيــب المشــهد الإعلامــي الفلســطيني، عبــر 
تبنــي سياســات تحريريــة مكتوبــة تضبــط إيقــاع العمــل، وتحــدد القيــم المهنيــة والمســؤوليات، والمهــام، 
والمبــادئ، التــي تســير عليهــا وســيلة الإعــام بشــكل تفصليــي، ومــا هــي مهمــة الصحــافي والمحــرر 
ورئيــس التحريــر، وعلــى أي أســاس يتــم اختيــار الأخبــار ونشــرها أو عــرض البرامــج واختيــار 
المشــاركين فيهــا، وتعريــف الجمهــور بهــذه السياســة ومعاييرهــا، والقواعــد التــي تلتــزم بهــا وســيلة 

الإعــام تجــاه المــواد الإعلاميــة التــي تنشــرها، والأشــخاص الذيــن يتــم تناولهــم في هــذه المــواد.
الســبب الآخــر لأهميــة وجــود سياســة تحريريــة، يكمــن بالحاجــة الكبيــرة لغربلــة الكثيــر مــن 
المواقــع الإلكترونيــة التــي تطــرح نفســها علــى أنهــا وســائل إعــام، مــن جهــة، ورســم الحــد الفاصــل 
بــن وســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام، حيــث انجــرت الأخيــرة إلــى مربــع الأولــى في 
مشــهد مربــك للجمهــور، في ظــل تســارع الأحــداث وتوفــر منصــات التواصــل الاجتماعــي للغالبيــة 
العظمــى مــن المواطنــن، لتنتــج مــا تسُــمى “صحافــة المواطــن”، لــذا فوجــود سياســة تحريريــة 
سيرســم الخــط الفاصــل بــن كليهمــا، فضــاً عــن أن مســؤولية وجــود سياســة تحريريــة أمــر لــن 
يغامــر بــه هــواة الإعــام أو مــن يركبــون موجــة الإعــام لتمريــر مواقــف سياســية ومنكافــات، أو 

لاســتخدامها منصــات إعلانيــة للشــركات.

ما هي مواصفات السياسة التحريرية المرتقبة؟
ــن  ــل المراســلين والمحرري ــا مــن قب ــا وصياغته ــم التوافــق عليه ــة يت ــوب سياســة تحريري أولاً: المطل
ورئاســة التحريــر، بالتعــاون مــع خبــراء إعــام يقدمــون الجانــب الاستشــاري، بحيــث لا يتــم إســقاط 

السياســة التحريريــة مــن قبــل رئيــس التحريــر أو مالــك وســيلة الإعــام مــن أعلــى إلــى أســفل.
ثانيــاً: سياســة التحريــر يجــب أن تكــون مكتوبــة وبمتنــاول كل مــن يعمــل في وســيلة الإعــام 
ومنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي للمؤسســة الصحافيــة لتكــون متاحــة أمــام الجمهــور يســتخدمها 

في مســاءلة ومراعــاة المؤسســة في إنتاجاتهــا الإخباريــة والإعلاميــة.
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ثالثــاً: يجــب علــى الصحــافي أن يطلــع علــى السياســة التحريريــة لوســيلة الإعــام قبــل توقيعــه علــى 
عقــد العمــل، وأن يكــون الالتــزام بهــا شــرطاً متبــادلاً مــن قبــل الطرفــن، وليــس مــن طــرف واحــد، 

أي الصحــافي أو المحــرر فقــط، بــل مالــك الصحيفــة أو رئيــس تحريرهــا المســؤول أيضــاً.

أهم ما يجب أن تحتويه السياسة التحريرية لوسيلة الإعلام الفلسطينية:
ــل  ــة، مث ــادئ المهني ــق بالمب ــي تتعل ــط الت ــى كل الضواب ــة عل ــوي السياســة التحريري أولاً: يجــب أن تحت
المصداقيــة والموضوعيــة والدقــة.. إلــخ، علــى أن تجيــب السياســة التحريريــة علــى كيفيــة تحقيــق هــذه 
المبــادئ، أي الإجــراءات العمليــة لتنفيذهــا محــددة بخطــوات واضحــة مــع أمثلــة محليــة فلســطينية.

ثانيــاً: يجــب أن ترســم السياســة التحريريــة حــدوداً فاصلــة بــن العمــل الإعلامــي والإعلانــات 
التجاريــة، وتحــدد خطوطــاً واضحــة بــن الإعلامــي والشــركات ورجــال الأعمــال، وتقــرر بشــكل 
واضــح قبــول أو رفــض عمــل الإعلامــي بشــكل جزئــي فيهــا أو علــى نســبة مــن المبيعــات أو الإعلانات، 
وأيضــا مــا يتعلــق بقبــول الهدايــا، والرحــات والدعــوات والاســتفادة مــن التخفيضــات في الأســعار، 

كل هــذا يجــب أن يتــم توضيحــه بشــكل واضــح لا يقبــل اللبُــس أو يحتمــل أكثــر مــن تفســير.
ثالثــاً: يجــب أن ترســم السياســة التحريريــة حــدوداً فاصلــة بــن العمــل الإعلامــي والحزبــي، بحيــث 
يكــون واضحــاً في السياســة التحريريــة إن كانــت وســيلة الإعــام تتبــع حزبــاً سياســيا معينــا، وفي 
حالــة وصفــت وســيلة الإعــام نفســها بالمســتقلة أو كانــت وســيلة إعــام حكوميــة أو تتبــع منظمــة 
التحريــر إداريّــاً أو ماليّــاً أو كليهمــا معــاً، بالتالــي يجــب علــى وســيلة الإعــام هــذه أن تمثــل الــكل 
الفلســطيني وألا تمثــل مصالــح أي حــزب سياســي بعينــه، وأن تلتــزم بوحدويــة تمثيــل وعكــس همــوم 

الفلســطيني في الوطــن والشــتات.
رابعــاً: يجــب أن تؤكــد وســيلة الإعــام التــي تعــرّف نفســها بأنهــا مســتقلة، بــأن الانتمــاء الحزبــي 
للصحــافي أو المحــرر أو رئيــس التحريــر لا يؤثــر علــى عملهــم الإعلامــي بــأي شــكل مــن الأشــكال.

خامســاً: مــن المهــم أن تعتمــد السياســة التحريريــة قائمــة مصطلحــات سياســية داخليــة وأخــرى خارجية 
يتــم نشــرها وتبنيهــا مــن قبــل وســيلة الإعــام، مــع التأكيــد علــى أهميــة توحيــد المصطلحــات السياســية 

المتعلقــة بالاحتــال الإســرائيلي في وســائل الإعــام الفلســطينية المختلفــة المســتقلة والحزبيــة.
سادســاً: يجــب أن توضــح السياســة التحريريــة للصحافيــن والمحرريــن كيــف تكــون علاقتهــم 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا هــو المســموح بــه ومــا هــو الممنــوع، ومــا هــي البدائــل للاعلاميــن 

للتعبيــر عــن رأيهــم في قضايــا تهــم الــرأي العــام.
ســابعاً: يجــب أن تتبنــى السياســة التحريريــة فهمــاً متطابقــاً أو متقاربــاً لـ”التطبيــع مــع الاحتــال” 
في الإعــام، بحيــث توضــح السياســة التحريريــة بــأن إعلانــات مؤسســات الاحتــال تعتبــر تطبيعــاً 
علــى ســبيل المثــال، أو اعتبــار تغطيــة مؤتمــرات تطبيعيــة بهــدف الإشــادة بهــا أو إعطائهــا والمطبعين 

بعُــداً إيجابيــاً أمــراً مرفوضــاً في السياســة التحريريــة للصحيفــة.
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ماذا يجب أن تتضمن السياسة التحريرية حسب العاملين في الإعلام الفلسطيني
اختــارت العينــة المســتطلعة آراؤهــا مــن الإعلاميــن للبحــث، خمســة معاييــر اعتبــروا أن أي سياســة 
تحريريــة مكتوبــة لوســيلة الإعــام التــي يعملــون بهــا يجــب أن تتضمنهــا علــى شــكل نــص صريــح، 

بــل إنهــم أعطــوا هــذه المعاييــر الأولويــة علــى معاييــر أخــرى كانــت في ســؤال البحــث.
وعكســت إجابة الســؤال أن ميول الاعلاميين في اختيارهم تتلاءم مع الواقع الفلســطيني وظرفيته 
السياســية المتعلقــة بوجــود الاحتــال الاســرائيلي مــن جهــة، ونســبية اســتقرار الأوضــاع الداخليــة 
الفلســطيني )سياســيّاً وقانونيّــاً وأمنيّــاً(، ويبــدو أن المســتطلعين ربطــوا الجانبــن )الاحتــال، 
والأوضــاع الداخليــة( مــع حفــظ مصــادر المعلومــة، ومراعــاة الجوانــب التأثيريــة لمحتويــات المــادة 
الاعلاميــة علــى المجتمــع ودقــة المعلومــات. وهــذا مــا يفســر ترتيــب الإعلاميــن للمعاييــر الواجــب 
تضمنهــا في السياســة التحريريــة، حيــث جــاءت المصطلحــات السياســية المســتخدمة في التغطيــة 

الإعلاميــة في المرتبــة الأولــى مــن حيــث الاهتمــام بنســبة وصلــت إلــى )81.8٪(.
أمــا المعيــار الثانــي الــذي أراد الصحافيــون أن يكــون موجــودا في السياســة التحريريــة المنشــودة، 
فيتمثــل بمعيــار المعلومــات حــول تغطيــة الأزمــات السياســية الداخليــة مــن حيــث الأهميــة وزاويــة 

التنــاول، وحصــل علــى )56.8٪(.
المعيار الثالث وهو التحقق من دقة المعلومة، حصل على )50 ٪( من اهتمام المستطلعة آراؤهم.

المعيــار الرابــع المتعلــق بالمعلومــات حــول تغطيــة الأحــداث التــي تتعلــق بالأطفــال وحصــل علــى 
)47.4 ٪( مــن الاهتمــام.

أمــا الأولويــة الخامســة فكانــت حــول كيفيــة الحصــول علــى المعلومــات بطريقــة صحيحــة، حيــث 
أراد )45.5 ٪( مــن الصحافيــن تضمينهــا في السياســة التحريريــة المكتوبــة ومعرفــة الخطــوات 

ــى الأرض. ــا عل ــة لتطبيقه التنفيذي
فيمــا حصــل معيــار المعلومــات حــول التصريحــات الصحافيــة التــي يشــترط فيهــا المصــدر عــدم ذكــر اســمه، 
ومعيــار المعلومــات حــول حمايــة المصــدر علــى )40.9 ٪( لــكل منهمــا علــى حــدة. وتبــع ذلــك المعلومــات حــول 
حمايــة الصحــافي لنفســه، حيــث لــم يعــط هــذا المعيــار أولويــة رغــم أهميتــه، حيــث حصــل علــى )29.5 ٪(، 
مــا يعنــي أن هنــاك حاجــة لتوعيــة الصحــافي بأهميــة حمايــة نفســه أولاً، لأن القاعــدة الذهبيــة في الإعــام 
بأنــه لا يوجــد خبــر أو تحقيــق صحــافي أو صــورة تســتحق أن يدفــع الصحــافي نفســه أو أمنــه الشــخصي ثمنــاً 

لهــا، لكــن مــن الواضــح أن هــذا المعيــار علــى أهميتــه إلا أنــه لا يحظــى بمــا يســتحق مــن اهتمــام.
أمــا المعلومــات حــول تلقــي الهدايــا والدعــوات للســفر او المطاعــم أو حفــات الاســتقبال الــى 
ــى حــدة  ــار عل ــات حــول اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، فحصــل كل معي ــب المعلوم جان
علــى )20.5 ٪(. وأخيــراً حــازت المعلومــات حــول المشــاركة في محاضــرات أو ورشــات تدريبيــة علــى 
)6.8 ٪( مــن اهتمــام الصحافيــن، ولعــل تراجــع المعاييــر الأخيــرة في أولويــات الإعلاميــن مؤشــر 
علــى عــدم وجــود نقــاش جــدي في البيئــة الإعلاميــة حــول أهميــة هــذه المعاييــر المهنيــة وارتباطهــا 

الوثيــق بعصــب العمــل اليومــي.
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